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التعریف بالسودان آمر واجب على آبناء الجنوب وابناء الشمال 
على حد سواء . كما أن التعریف نمصر واجب على كليهما ٠‏ قأبناء 
وادى الئیل بنجب عليهم جمیعا أن بحیطوا احاطة تامة باحوال 
هذا الوادى من آقصاه جنوبا الى أقصاه شمالا ٠‏ من منبع الثيل 
الى مصبه ٠‏ ولا غرو فهنا النیل العظيم هو رمز الوحدة بين شقى 
الوادی ٠‏ بپردط بینهما مند أن خلق الله الأرض ومن عليها . 
وسيبقى على الدو ام رمزا خالدا لهذه الوحدة الأزلية التی لانستتطيع 
الحوادت أو الاحداث أن تنال منها ۰ فهى وحدة باقية على الأيام 
بجددها وی کدها حربان هذا النيل السعید فى هذا الوادی الممارك . 

فعلی آبناء هذا الوادی أن پرعوا هذه الوحدة ولا بفرطوا فيها . 
لأن فيها الكفابية لسلامة الوادی جنوبه وشماله ٠‏ وعلیهم ان 
لا یدخروا وسعا فى توكيدها وندعیمها بمختلف الجهود والوسائل. 
وان من انجع هذه الوسائل آن بعرف بعضنا بعضا معرفة شاملة . 
فان هذه المعرفة تقوى ما بیننا من روابط الود والاخاء . 


أن من الوسائل التی تعنی بها الامم فى تدعيم وحدتها الوطنية 
أن نحبب الى آبنائها التعرف على احوال الوطن الأكبر فى تقسیمه 
الجفرای وطقات سکانه وعاداتهم وشؤونهم السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ۰ وبذلك نزراد روابط المحبة بين أبناء 
الوطن الواحد . واذ كنا نعد مصر والسودان الوطن الاکبر لابتاء 
هذا الوادى فاحرى بهم أن يعرف بعضهم بعضاحق العرفه 
ويزدادوا علما بشؤونهم واحوالهم ۰ فان هذا أدعى الى قوية 
الروابط بينهم واقامتها على أسس ثاہشےة من احترام الحقوق 
والحریات + وتبادل المصالح الجوهرية النى تزید الوحدة بين شقی 
الوادی نباتا وتوکیدا . 

والأسناذ بحيى عبد القادر رئيس تحریر جريدة ( السودانی ) 
اليومية وصاحب ( مجلة الستقبل ) بوضعه هذا الكتاب الذى 
بتضمن انتعریف بالسودان بساهم بقسط موفور وجهد مشكور 
فى قضية الوادی ۰ ولا غرو فهو من الجاهدین فى سبیلها ولا يألو 
جهدا منذ سنين طويلة فى العمل التواصل لنهضة الوادی ووحدته 
وحريته ٠‏ و فقه الته دائما الى خر العمل ٠‏ 

اکتوبر سنة 1961 
قب الرمی الرافعی 


یت الا على ارڈ انان مدل ,بل رای فقد 
كان ذكره بتردد على السنة المصريين حمیعا »> وأ٠سمه‏ بقترن 
بمطالبنا الوطنية اقتران تلازم » فقد نشات أقرأ واسمم أن 
مطالب مصر هی الاستقلال والو حدة . 

وکنت التقی فى القاهرة بكثير من اخواننا السودانیین الذين 
کانوا بطو نها طلبا للعلم أو للزبارة أو السعى ۱ لسسیامی ... 
وكنت ألقى فيهم رجولة وخلقا وسعة فى الفهم وعمقا فى بحت 
اتال ...و كنك اسع رای الما یا ہیں مق يده زر ود 
وما بين داعية للاستقلال . وكان بعضهم بحمل على مصر حملات 
۰ رمکو یقف ق صفها ویدانم عن ا بل کل من 
ارتباطهم بمصر انهم انقسموا فى السودان اتقام الصریین فى 
7 جا سواہ العائحه ىمسر واو ایا 

وظل آمری مکذا ؛ وظللت اقرا عن السودان : تاريخه وقبائله 
وئوراته ونظام الحکم فيه ۰ ولکن هذا كله كان بزیدنی رغبة 
فى زبارته والتقر ف ال ایب له واخیستا اق کل ما اغراق من 
السودان سيظل ناقصا : ان لم تتوجه هذه الز بارة » وهذا التعرف 
اهسله . 


)^( 


واتیحت لی الفرصة فى اوائل بنابر سنة ۱۹۲١‏ حيث فضيت 
فيه عشرين بوما ... شهدت خلالها مع وزير المعارف المصرية 
حینئذ الدكتور عبد الرزاق السنهورى حفلة افتتاح مدر سة 
املك فاروق بالخرطوم ... واحسست طوال اقامتى فى السودان 
اننی لا ازور بلدا غريبا ۰۰۰ وان كل ما عرفته عن خلق أهله 
استقامۃ سم الا طضعة ثاىتة فى أ السودان 
وا بیع ثابتة فى اهل السودان 


وهبطت الى اقمی الجنوب حتی بلفت اللکال فاجتزت الحد 
الفاصل بين شمال السودان و جنوبه : حيث تعيش قبائل الشلث 
والدينكا وغيرها من القبائل السودانية التى لا تزال تعيش فى حالة 
بدائية بعيدة عن کل مقلاهر العمران والمدنية . 

وكانت مفارقات غريبة أن بعيش فى وطن واحد » شعب بلغ 
من الحضارة حظا كبيرا وشعب آخر لا صلة له بالحضارة ۰ 

وقد آثرت أن استخدم كلمة شعب ف التعسير عن النوعين 
من أهل السودان » لكى أدل على مدى الفرق الهائل دين حظ کل 
منهما فى الحضارة والتقدم » والذى تتحمل نبعته الادارة البر بطانیة 
المسيطرة على اقدار السودان ۰۰۰ فانها_لسبب او لآ خر حرصت 
على أن تش من مال ا(سوتان رده سن اعراجر ما فل 
كلا منهما » وهم أبناء وطن واحد ؛ يكاد بحس الخصومة والعداوة 

وهذه حریمة من جرائم الاستعمار النى بقترفھا فى السودان 
ولا بعدم لها تبریرا ٠‏ 

فهو بريد أن بوقع العداوة بن الشمال والجنوب كما بحاول 
أن بوقع العداوة بين السوران كله وبين مصر .. اذ بصور 
الصربین امام السودانيين شعبا طامعا فى استفلالهم والسيطرة 
عليهم كما يصور أهل شمال السودان بالنسبة لأهل الجنوب قوما 
طامعين فى استفلالهم والسیطرة عليهم ٠‏ 


(و) 


فسیاسته لا تتغیر ۰.۰ سواء‌ق السودان او ق مصر اون اي 
پلد آخر بريد أن بستذله ویستعمره وهی سياسة تقلیدیة عرف 
بها وعرفت به ... وأعنى بها سياسة ( فرق تسد ) ۰ 

وبلوح انى استطردت نليس الطلوب ... ولیس قصدى 
أن أكتب مقالا طو بلا . . . ولکننی أردت أن آقدم لکتاب عن‌السودان 
وضعه صديق كريم هو الاستاذ بحبی عبد القادر ۰۰۰ ولئن گنت 
اختلف معه فى کثر من الآراء الا أنه بسعدنی أن أقدم له ۰.۰ 
وان أشعر أنى أكنب شيئًا أو آقدم لتىء له صلة بالسودان ٠‏ فقد 
آحست هذه السلاد قبل أن آزورها » وازداد حبی لها بعد أن 
زرنها ۰۰۰ ولن یکون لهذا الحب آثر فى نکوین رایی السسياسى 
کمصری عن مستقب ل السودان » الا أن يكون احترام رآی‌السودانیین 
أنفسهم ۰ فاذا شاژوا وحدة أو اتحادا مع مصر فنحن نرحب 
بهم آندادا فى وطن کر ۰ واذا شاؤوا استقلالا فنحن نرحب 
بهم أصدقاء تلف واياهم هذا الوطن الكبير ٠‏ 

ان مصر » وأنا أقولها عار فا برای مواطنى ؛ لا تضمر للسودان 
الأكل خبر ... ولا ترك ولا تفیل ر0 
أو نوعا من الحکم لا بفرد . 

واذا كان المصربون برددون فكرة الوحدة أو الاتحاد ٤‏ فانما 
بقعلون ذلك لانهم بعتقدون أن الكتلة الوطنية الكبرى فى السودان 
تريدها وتسعی اليها ... ولبس لمصر بعد ذلك ما تطمح اليه > 
الا أن تساعد السودان على التخلص من الاستعمار فانها تعرف 
أن بقاءه فيه تهديد لاستقلالها وحريتها ٠٠٠‏ وهی تعرف أن 
تخلص السودان منه بشير بعهد من الحرية لوادى النيل شماله 
وجئوبه ٠٠‏ والأمر بعد ذلك بيننا وبين السودانيين اھون من أن 
بختلف عليه أخوان لابد أن بتعاونا ويتصافيا ويتقاربا على أبة 
صورة من الصور . 

مر زی عبر القادہ 


(ز) 


ee‏ عو هم 
مہ 

تبلغ مساحة السودان نحو المليون ميلا مربعاً -- وهی توازی 
ربع مساحة آوربا = . ۱ 

و حد السودان منالشمال عصر ومن الشرق پالبیم ر الاجر و! وار 
وأثيوبيا » ومن الغرب بأفریقیا الفرنسية » ومن الحنوب 000 
والكنغى . 

ومن بين سكانه الذين یبلغون العشرة الملاين سمة - على 
أصح التقديرات غير الرهية - يبلغ عدد السكان ذوی الأصول 
العربية نحو الستة الملاين ونصف اللیون؛ أما الياق .فأفريقيون .. 
إما من صول زنحية أو بربر ... ورغ إن مان لا تزید علخ 
وعشرين ملیوناً سنوياً . إلا أنه ينتظر أن تقفز قفزات سريعة فى الأعوام 
القليلة القبلة . 

والسودان من الناحية الاقتصادية بعدر على جانب كبير من الأغمية. 
فهو من أكثر بلاد العام إنتاجاً للقطن ... وقد اشتہرت بعض أنواعه 
بالحودة الفائقة ۳1 أنه بلفرد بإنتاج ات . وهی مادة ضرورية 
العام ... 

وموانئه على البحر الأحر منفذ لعدة أقطار إفريقية تنقل لیا 
معظم وارداتها وتنقل عنها معظم صادراما 


والسودان من الناحية الاستراتيجية نقطة التقاء بان الشرق الأوسط 
وأفريقيا . .. بل نقطة التقاء بين النصف الشیالیٴ والنصف النوی 

من الكرة الأرضية : 

والسودان بالنسبة لمصر مضدر الحياة ... فنه مجری نهر النیل الذى 
عدها بالرخاء والرفاهية والسعادة . ١‏ 
1 والسودان بالنسبة لانجلترا طريق هام ... ودرع محمى مستعمراتها 
الافريقية ... ومركز تمويى ممتاز ... ومورد خصب من موارد الواد 
الحام ... وقد يكون جزوٴہ الشرق الواجه لحقول البترول ف المملكة 
۱ 7 بية السعودية منيعاً من منابع الزيت الکبری ... وأخيراً ولاس آخراً 
أداة من أدوات ااضخط 4 مصر . 

والسودان الان منطقة من مناطق القلق نی العالم فهو عظمة النزاع 
پان عور وبريطانيا 5 

وقد أصبح أبناوٴہ موزعين هذا السبب توزیتاً سینا بدد قواهم 
وحطم وحدمم ... وعبث بتقالیدم وأخلاقهم 

فبعضهم يناصر المصريين ولبعض يناصر الر يطانيين والبعض 

الثالث قد استبدت به البادی" اليسارية المتطرفة فراح ينادى بشعارات 
براقة ... لامعسة ... والبعض الرابع قد اضطرب سبيله فحار وتبلد 
ردقن دض ن الأرض برجليه .. 

وقد ألبس کل من هولاء دعوته اعلام به حقيقتها ويسر 
زشها . .. إن السودان يسير فى طريق الشولة . .. فى طريق ال حطر . 


وقد خرج من ببن أبنائه من يدعو بالدعوة الأصيلة الى حدم 
حريته . عط كيانه وتعینه على ا حروج من هذه الأزمة الو طنیة 
والأخلاقية ظافراً منتصراً ... موٴدیاً رسالته العظمى مع الام الحرة 
الأخرى تحت الشمس ۱ 


وعلى هؤلاء الذين لم يزاوا فى ضمير الغيب : الاعماد . 


حسن الطاهر زروق 
خميرة العکننة لحزب الأمة والحزب الجمهورى الاشتراكى 
وحكومة السودان وحزب الأشقاء وآخرین ہیے؟ڈ 


مار 19 7 
رغم أن السودان الآن 7 فوقه عله بر بطانی وآخر مصرى و یقع 
تحت نفوذ مایسمی با کم اٹنائی عقتضی نصوص اتفاقینی ۱۸۸۹ 
ومعاهدة ۱۹۳۲ - الا أنه ف الواقع يرزح تحت حکم بريطاق 


دیاش اجام العام ال لريطانى الحانى سہ سير ١‏ ر وبرت هاو له اط المطلمقة 


دد أ وعسکربا على البادد : 

آما الأعضاء السودانيون السبعة الذين یکونون الأغل. لبية ی الس 
التتفیدی وقد تنازل اخاکم للمجلس ی عن بعض ساطاته عقتضی نصوص 
2 النشريعية 7 التافيذى ... فان ع على ا حکومة 
لایکاد یبن . کا آن الوزارات الى يتولاها السودانيون جیعاً فنية » وتفوذهم 
فا محدود پا بيا معظم ازارات الرئيسية يشغلها بريطانيون . 

والحقيقة أن رجل الشارع ف السودان ُ یستطع أن بفهم رام 
القائلة بآن السودانیین قد ا نصيباً ی کم حکم بلادهر فى حين آن 
شيئاً رئيسياً فى إدارة جس وأوضاعه الختلفة 1 يتغر... وق حين 


أن عدد الموظفين بر یطاثیین قل تزايد بدلا من 5 یتناقص 5 
ولذلك فقد كان طبيعياً أن محارب السودانیون الحمعیة التشر يعية 
واغجلس التنفيذى اللذین كونا عام ۱۹١۸‏ وأن يعلنوا معارضتهم لدستور 


سم الداتی الحدید الى تقرر تنفيذه ی 0 عام ۱۹۵۲ ... وأن 
بقفوا إلى جانب مصر فی إعلانما الغاء اتفاقیو نی کم الثنانی ومعاهدة 


عا 


۷٦‏ ... وآن بطالہ و لاء القوات ادا 5- الأجانب 
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و اعطاء السود انیین حق ۳7 پر المصير 


فحكومة السودان إلى حعات ۵ ن السوداني نو زر راع أنكرت علوم 
تول الوظاثف الإدارية كوظائف المفتشن 0 وهی الوظائف الى 
ینفرد بأ البر يطانيون لأنبا تمثل السئولية الباشر ةلحك البلاد . وقد كان 
من الغریب أن تدعى حكومة السودان أنه لیس 0 ن بين السودانيين 
و بن سج لتولی , هه التاصب ف ذات !! لوقت ال ی تار فيه فد ن بيهم من 
بشغلون مناصب الوزرا راع وکان من لتيجة الشد الدی وجهته الصحف 
إلى الحكومة بشأن التناقض الواضح ؟؛ فى سياسئبا تلك : آن قامت بترقية 
حفنة قليلة من الإدارين ىده الناصب ‏ ما وصف بأنه در لارماد 5 
العیون 
ن المراقين 0 يشولون إل ن الحکم الذا: لى اللمقبل بصورتہ هذه 
ا إلا 3 ل الناس ۳ البحث 3 دسا ۵ ويضيف هؤلاء 
المراقبون بأنه حكومة السودان جادة حقاً لى أن تایح هم 
الفرصة لحكم بلادهم حك ذاتياً فعلہا نت می الفرصة لتولى المناصب 
5 گے 
ذات المسئولية لادارية الباشرة . 
وهكذا یتجلی لنا بوضوح عوامل ارتياب السودانيين ی أى تطور 


دستوری نحت ظل الاوضاع الراهنة . 


سیرروبرت ها و عام عام لو ن 


حمل سير روبرت جور ج هاو وسام الاسراطوربة الريطانية من 
نعل 2 ۹ 1609 ستة ۱۹6۷ 8 (Vw CH.B‏ 
وهو حاكم عام السودان منذ سنة ۱۹۱۷ . 

ولد ق در و فى ١9‏ سيتمير سنه ۱۸۹۳ من عائلة هاو المشهورة . 

التحق عدرسة و سانت كاترين بجامعة ردج وعين 
بعد تخر جه سكرتراً ثالثاً فى كوبهاجن سنة ۱۹۲۰ ور بحل اا 
سنة ۱۹۲۲ ور بود انم نرو سنة ۰٤‏ .€ عبن سكرتيراً آولاسنت۰۹ ۱۹۲ 
ورحل إلى ل بوخارست سنة ١87‏ 5 م التحق بوزارة ا حارجیة سنة ۱۹۳۰ 
تم عين مستشاراً فى بكنج سنة ۱۹۳١ - ۱٩۳۶‏ وعين وزيراً فى رجا 
سنة ۱۹4۰ ووزيراً ی الحبشة سنة ۱۹6۲ - ١448‏ وساعداً و کیل 
و زیر الدولة بوزارة ا حارجیة سنة ۱۹4۵ . 

حب ركوب ا حیل ويشترك فى ادی الأوتوهبيل اللکی بسانت 
حم للدت 

وكان تعيين سير ر و برت هاو حاكاً عاماً اسودان بداية عهد جديد 
ق حكومة السودان . 

لقد استحدث رجل وزارة الحارجية الريطانية التواضع النشط 
الواسع الصدر الثاقب النظر آسلوباً فى فن ال مک كم استوحى فيه تقاليد 
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ت ف شس ا 


الدبلوماتية الريطانية > قلب به سياسة حكومة السودان القائمة على 
ا حشونة ضر امة وا حرأة ور روح المغامرة - رأساً على عقب . 

وقد استفادت بريطانيا من هذا العنصر الحديد ی تکییف 
السياسة الداخلية فى السودان فائدة عظيمة . 


فقد كان الحتمية ى عهد المرحوم سير هيو برت هدلستون حاكم 
عام السودان السابق - من جراء التفاہم 7 النطاق الذى تم بين آل 
الهدی وال لر يطانين قد رفعرا على الثو الثورة و عالياً . ولاول مرة شعرت دا 
الحتمية العلا رضم رورة العمل ا ات 7 فتخلی ال يد على المرغى 
عن حفظے + و بدا مساج حكومة السودان مع خاصة أتباعه 
علاثبة + مشیم تھا . و يتجه نحو مصر اجاهاً e‏ ا مکشوفاً... 
ويضع بده ی أيدى زعماء حزب الاشقاء .. 

1 وكان من نتائج هذه الغضبة الحتمية الحاسرة القناع أن قامت 
الظاد ات الشعبية الصاحبة ۔ ونظمت كتائب الشباب ا حتمی > 
وت الحماسة إلى أفراد الحتمية الوادعين فى كل مكان فھبوا بذودون 
عن ہا . إنه دفاع عن عن الكيان ا حاص وهو دفاع حياة أوموت . 

ن العداوق بين اللدمية والأنصار هی عداوة نارنخية تلعب فہا 

و دوراً كبيراً . وتكاد تصرفات آفراد الطائفتین فیا يتصل مب 
تکون لا شعوریة حضه . ۱ ۱ 

وازداد الشعور محروجة الوقت وأحس ال يطانيون بأن الأرض 


زەن تحہم . 


وفجأة تبدل الخال . 

لقد جاء سير روبرت هاو 
بابتسامته الواسعة العريضة الى لاتكاد 
تفارق شفتيه وحديثه العذب الطريف 
الذى یعی كل شی“ ... أولا شی 
على الإطلاق ۰ وروحه المرحة 
الطليقه الى تعبث بالقلوب والألباب 
وهزة رأسه الب ارعة ٤‏ وحرکات يديه 
السريعة ... وساطته البالغة ای 


۳ هاو رجل 
لا تکلف فیا ... وزارة الخارجية 


جاء وهو حمل راية الصلح والسلام : 

لقد مضت رسله تتصل بالحتمية ... وکان فی مقدمة هرلاء 
الستر كنج مدير كردفان فى ذلك این وناب السکرتر الاداری 
فیا بعد وحاكم اريتريا أخيرا ... تم المستر رو برتسون - سير فیا بعد 
السكرتير الإدارى 1 

وتقشعت شيا فشيئاً السحب الى انعقدت فى جو العلاقات 
الريطانية الحتمية . .. وأصبح من أهداف البر يطانيين أن يعيدوا تلك 
العلاقات التقليدية بم وبين تلك الطائفة ۲ 


فقد كان داتما ضد ای الهدوی 4 ضد سیاسة المرحومن 


۸ 


هدلستون و نیو بولد ومن الراغین ی حفظ التوارن بن کتلی اختمية 
و الانصار 


ولعل الحزب ا حمھوری الاشتراکی ین إلا لهم العناصر 
ا حتمیة الوالية لامربطانین إل الحركة الداعية لاستقلاد السودان . 


آو اہ اف ھا مات اہ مرها ده 
را و ر و شس تہ 


كنا أن فى إنشاء الحزب ا حمھوری الاشتراكى وتعاون ا حکومة 
معه إبحاءاً للختمية بأن الر يطانيين مستعدون للوقوف ضد الملكية 
احلیة . 


إن سم مر روبرت هاو قد توصل بسیاسته ا مرنة إلى مرحلة هامة 
هى رتق الفتق الذى أحدثه الحاكم العام م السابق : بی العلاقات الحتمية 


ى 
العريطانية ... وا حصول منہم على «ايشبه الهادنة ... ولكنه لم بصل 
بعد إلى المرحلة ہو وتعتير 'القضارات وهو أن يظفر بتعاونهم ف 


الحدود الواسعة ... ولعله ب إذا الع مع اة الوطنية الى تمثل 
كبار الحتمية من أخصاء اليد على المرغى : وقد ضعت الأمل الان 
فى هذا ... أوإذا ان للحزب اللحمھوری الاشستراکی الالء 
للم ر بطانین أن سب ثقة رئاسة ا حتمية ويستفيد من نفوذها 
على الأتباع : 


وعندئذ فقط عکن الخطوط الى وضعها الم یطانیون لستقبل 
السودان آن تستقر۰... هذا من الناحية الداخلیة آما الناحية ا حار جية 


فيمكن القول إحمالا أن سر رو برت هاو 
حرص على ألابصطدم مص راصطداماً 
پوثر على علاقتها بانجلترا تأثيراً 
جوهرياً . 

فهو يود آن ينفذ الأوضاع 
الى مکن للوطن السودانی من أن 
پرز وتقرر ویصبح قوة لا قيمها الدردیری محمد عثمان 
فى حفظ التوازن فى وادى _ ' سكرتير الجبهة الوطنية 


۳ 
دون أن يكير مصر ویدفعها إلى ایثار خطة الغامرة . 

إن السودان نى الحقيقة ہم إنجلراکٹبرآ ... ویکاد یکون من 
الستحیل أن تتخلى عنه لصر أو تسمح لما بأن توطد نفوذها بن 
ربوعه » لقاء أية خدمات تقدمها لإنجلترا خلال فيرة ا حرب 
المقبلة . 

ذلك أن إنجلترا تعلم يقيناً أن مصر قد خرجت تمساماً 
من قبضتها وأا أقرب ماتكون الآن إلى دائرة النفوذ الامریکی -- 
إن ۸ يدفعها التطرفون ف يوم ما إلى دائرة النفوذ السوفبیی - 
وان الورقة الوحيدة الى تستطيع أن تکسب بها اتجلترا 
الموقف فى علاقاتها الممتقبلة مع مصر هو وضع السودان ا حیوی 
بالنسبة طا . 


# © # 


إن السودان سلاح بتار ف يد إنجلتراء ... إذا استعملته باحكام 
ودقة » قيدت مصر إلى السياسة الى ترسمها للشرق الاوسط رضيت 
أم کرهت . 

أليس معین حياة مصر فى يد السودان ؟ ؟ 


ترقب وانتظار فى شوارع الخرطوم ۰.۰ 


۷ 


سیرزیین رو رتور یات راری 


حامل نیشان الامیر اطورية الربطانیة من درجة فارس سنة 
۱۹:۸ 40 +7" لمر يطانية سنة ۱۹۳۹ وهو السکرتم الاداری 
لحكومة السودان منذ سنة ۱۹6۵ . 
أ 


یس 
2 


ولد فى ۲۷ أكتوبر سنة ۱۸۹۹ وهو من عائلة جيمز روبرتسون 


اه بأدثرة وعائلة روبرتسون جليليون وتزوج سنة 1975 من 

التحق عدرسة ( Mancheston Castle‏ ) مانشستون کاسل 
بأدثيرة وكلية باليدل باکسفورد - وقد حمل شبادة ليسانس الآداب 
سنئة ۱۹۲۲ وماجستبر آداب سنة ۱۹۳۰ وكان عضو الجامعة فى لعبة 


3 


الرکی سنة ۱۹۲۱ وليفتنت من الدرجة الثانية ‏ وحارس أسود 


ری 
سنه ۱۹۱۹ 

التحق خخدمة حکومة السودان السياسية سنة ۱۹۲۲ ثم ترق 
إلى مساعد شش دركز ثم إلى مفتش مرکز من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة 
۰ ثم اختير عضواً فى لحنة جبل أولياء سنة ۱۹۳۲١‏ ثم نائب مدير 
لمديرية النیل ۷ؿ" ۷ ثم مساعداً لدیر مديرية ا حزیرۃ 


۱۳ 


سنة 1941 فمساعداً لالسكرتر الإدارى سنة 1441 ثم نائباً السكرتير 
الإدارى سنة ۱۹۶۲ . 
آنم عليه بوسام النبل من الدرجة الرابعة سنة ۱۹۳۵ . 
وهو عضو الكلية الجامعية با حر طوم 7 
ویعتبر سر جيمس روبرتسون أصلح رجل فى میدان التفاهم 
سے 7 تحت يننا ۱ 
ا حر الصريح فهو يفضى بالحقیقة اضردة إذا كان الإفضاء با 
لايتعارض بت المهام الموكولة إليه ... وهو | كره الناس المواربة واللف 
والدوران وأكره الناس لاستعال الألفاظ المطاطة والعبارات الى 


تقف بن رلاے و «لعے). 
- 1 


وقل أن يتجنب الوضوعات الخطيرة 7 فھو بناقشہا زی 
بعيدة عن التحيز جر دة عن الصلف والز هو الصطنعین ويرد عل 
الأسئلة ای تدور حوفا ... ويبين إذا لم يشا أن يجيب ناذا اثر 

ولعله كان ينبغى أن يكون مبذه الحصال آقرب شخص رسمى 
للصحفين مادام هدفك الصحفيين هو تلمس الحقائق والوقوف عل 
ماجريات الأمور من مصادرها الأكيدة . 

آم سیر جيمس الاداری أو السیاستی فأمره موضع خلاف 
بالنسبة لوجهات النظر الى تتقسم السودان . 

ولكننا نستطيع أن نقول أن الانتصارات الى تمت للسياسة 
الر بطانية فی السودان فى العهد الآخر وهی :- 


(۱) تنفيذ الأوضاع الدستورية الى رسمها السژولون نی 
حكومة السودان على آم وجه . 

(۲) ربط الواقعيين ومویدی النظام ا حاضر بالحكومة 
المركزية ربطأ آبدلو جياً وعملياً . 

(۳) تکتیل زعاء القبائل وربطهم حول المریطانیین فیا 
يسمى بالحزب ا حمھوری الاشتراكى . 

)٤(‏ معاودة الریطانین الاحتفاظ بصلاتهم التقليدية 


"8-7 


شع 
بت 
مثلون القوة الحقيقية العار ضة داخل البلاد . 


(5) شق حزب الأشقاء إلى قسمين کلاضا يعمل عل 


وھ 
کون 


3 


حط الآخر ... وشغله بنفسه ع. ا حکومة : 
۳ 2 


)٦(‏ إفساح الطریق لاشیوعیین لکی تخلقوا الفوضی یف 
صفوف الاحزاب الاآنتحادرة ومنظات العال و یصغعوا فى قوة 
دعوة وحدة وادی النيل بإذاعة شعار انهم اللامعة المغرية ۔ 

... ال هذه الانتصاراتكانت إلى حد ما من صياغة وتافيذ 
سير جيمس روبرتسون إن م تكن من وضعه . 

ومن مطامح سير جيدس ألا يترك البلاد الى قضى فما زهرة 
شبابه وحاع كهولته والحزء الهم من شیخوخته قبل أن تلف آثراً 
تخلد ذكراه ... وتنب“ عن عظر ا حھود الذى بذله فى سپیل القضية 
الى یمن مہا . 

أما هذه الآثار فلن تكون بطبيعة ا حال لمصلحة مصر إنه کا 
يقول آصدقاوه بريد أن دم السودان على طريقته الى توادى و 


8 


الهاية إلى خدمة إنجلترا . إنه يريد أن جعل الصلة بين إنجليرا 
والسودان صلة دائمة؛ قائمة على أساس 7 النفعة المتبادلة والتفاهم 
المتبادل . 
و 

وسير جيمس روبرتسون شعلة ذکاء . وتمرسه بالإدارة معظم 
سی حیاته خلق منه رجلا واقعیاً عملياً حببر؟ بشؤون السودان ورجاله 
ومدى مقاوتهم وأصلح الطرق لإغراثہم وإقناعهم ولتعاون معهم 
بل ورعا أصلح الطرق لقمعهم والبطش م ودفعهم عن اليج 
الذى لاقق الأغراض الرسومة - إن دعا الخال - . 

وأشخصيته القاهرة القویة وأساوبه الصریح ... العنيف أحياناً 
أثر كبير فما مجد من طاعة وإذعان ... هنا وهناك ... ما کصدیق 
وا اکسا ین وا کل سا مما + 

ومن عيو به أنه حاد الطبع أحياناً ولكن هذه الحدة قل أن تغبر 
من انجاهه ... أو تكثر نی علاقاته بالناس ... فهى لا تزيد على 


آن تكون متتفساً لغضب مكبوت لا يليث أن مدأ أو ينقشع . 


الجاك افندی طه مساعد محافظ الجمعية وعينالحكومة 
التى لا تففل ولا تنام 


o 


اسر آربر مدير المديرية الشمالية ومدیر مکتب الاتصال 
العام السایق من هوالاء الر یطانین القلائل الذين استطاعوا أن يسموا 
بأنفسهم عن أوضار الطامع الامير اطورية و مجنملوا شعور السودانین 
ويعاو نوم على التقدم م صادقین مخلصين 
وهو 2 دلگ ایا ببغى لخجدمة بلاده بإقامة صاات وثيقة بن 
لبريطانيين والسودانین عادها الثقة المتبادلة و التفاهم اس 5 
وكان من ر أبه والازمة بسن ار يطانيين وا ختمیة على 
فى الفارة بن عای ١948‏ و 55 أن تعدل حکومة السودان 
من سياستها 0 ا حنوح نحو (الأنصار) » وتتخذ خطة الحياد بین 
الطو اتف كسا لقلوب ا لجميع وتسکیناً لثائرة الفتنة بن أبناء البلد 
الواحد ... ولکن من بيده رمام الأمر لم یستمعوا إليه وساروا ی 
1 
طر یقھم الشائلك غير عایژن : وراحوا فعا يشبه التعصب وا حانة 
یطلقون عليه لقب الخليفة, آربر وهو لقب ختمی وأعذت 
3 ۰ يفا : 
صحف حزب الامة تحمل عليه فى شدة وعنف وبالأخص صحيفة 
ولعله أول بریطانی‌حل عليه رجال حزب الأمة ؟ 


۷۹ 


1 


. . 
لو مار لد بر 


ل 
نه التبا 


وم بطل بالسئ ول الأمد حى اصطدموا باأواقع ا مریر فعادوا 
بر اجعون انفسہم ويعملون عل إصلاح ما أفسدوا 5 


وکان من رأى آر بر کذانث أن تر ك للصحافة حر ينها . وان یعامل 


الصحافیون بالرقق ... وآن ساوى ہین من يدعو لاوحدة منہم 
أو يدعو للاستقلال 5 وان أو اك الذين يعتصهوك باحق شم 
هم وج الذين کون انعر که اک ۳ ۱ 


وقیل يوم أبعد عن الاشراف على ڈوون الصحافة ان نة 


مرا يدبر ھا . 


و 


وجاءت الأيام وفما مص داق )ا قا 
۔ 


و ااستر آر بر بسیط ۴ ۰ظهر ه ... سيط اق حديثه 1 


دوه ساحرة قاهر ة تأر ك وأكاد أقول تستعبدك . ادا حدثك 
بسط لك نفسه کانسان فتفهمه ويفهمك وتذوب آمامگا کل 
اھر التخلف وار سمیات کا تذوب جہاں الثلج إذ! سلطت 


عامہا الشمس وهجها. 


= 


رأيته ذات مرة وقد غامت عیناه بالدموع لان صديقاً صحفياً 
خانه الط ... ی ذات مرة بقضی جل يوهه ی اتصالات 
ليعاون أحد المتعطلين من السعاة لکی يد علا . 
وكان هناك اعتقاد عام بين الصحفيين على اختلاف مذاھہم 
السياسية بأن المسثر آرير قد لا بنفعلك ولكنه حا يقيك الضرر . 
وكان من آروع ما قرأته عن الستر آربر العبارة التالية : 


مت ۲ ااسودان ۷۱۲ 


(غ يظلم السر آربرأحداً ولن بظلم الستر آربر أحداً ... ولن 


سو 


ان مدرسة الستر آربر عندما یقضی عليها انما یقضی البريطانيون 
على آخر أمل فى التعاون الصادق بيهم وبين السودانیین العاملين 
لجر بلادهم . 


۱۸ 


تنتشر فى السودان عدة طوائف دينية ھی( الحتمية ) و ( الأنصار) 
و( اليوسفية المندية ) و ( التيجانية ) و ( الاسماعيلية ) ور الس‌انية ) 
و( أنصار السنة ) ور القادرية ) و ( الإدريسية ) و( الرشيدية ) . 
وعتاز الطوائف الأربء الاو ی بأنبا بالإضافة إلى ضخامة عدد 
بع بامہا بالا 
أتباعها واتساع رقعة ساطانها وبسعاة نفوذها . قد دخلت إلى اایدان 
السياسى من أوسه آپوابه . وأصرحت کلم إلى حد ما هی الفیصل 
یاسی :2 ۳ 
ی مصبر اردان کاه . 
وقد رعت طائفة ان حۃمیة حزب الأشقاء وا حمة الوملنية خاصة 
والأحزاب الاتحادیة عامة ... ولعنها كذنك لا تبخل مہذہ الرعایة على 
كل حزب بناوی' الانصار آو يعمل ضد سياسهم . 
وتبنت طائفة ( الانصار) حز ب الامة خاصة والدعاة الاستقلالين 
غير الجمهوريين عامة . 
وكانت سند اخمعية الآشریعیة الى قامت خلال الفبرة من عام 
۸ ال عام ۱۹۵۲ . 


أما الطائفة اليو سفية افندية فقد أحذت تتعاون مع الاستفلالین 


۱۹ 


ی الأزمات... ولکہا فيا عدا ذلا فد احتفظت باستقلافا وحيدتها . 
ول حاول أن تدس أنفها فها شجر هن خلافات واضطرابات هنا 
أو هناك ... مم أنشأت الحزب الوطنی لتعمل فى الميدان السياسى 
بطريقتها وأساو با الحاصين 

ورغم أن الطائفة التيجانية كانت منذ ثلاثة أعوام مضت معتصمة 
بالحدود الدينية لا تتجاوزها حسب تقالیدھا منذ اإقدم إلا نبا بعد 
ذاك التاريخ ... أو بعبارة أصر ح وأصح ... بعد زيارة السيد (ابنعس) 

س الطائمة الأ کر هذه البلاد یق ا ۱۹:۹ بدأت تتدخل فی 
2 السیاسی تد خلا غير مباشی ... و کل ما کر عليه مسحة 
الدهاء الا غجلیزی . ۱ 

و یعتر الان ن معظم أنصا رها ی الغرب من إسناد اجرب ال حمھوری 
الاشترا کی ... وأنصارها فى الغرب الآن قد يباغون المائتى آلف ان لم 


پزیدوا . 


وکان التعلمون ا لسودانيوك مد د فجر الحركة الوطنية بشعرون 
حطر الطائمية لثلاثة انات سے 
الأول : علها على ۳3 رد ة الوطن الوا حا 27 أقسام عدة 


النای : لس مرها ها السيا اسة اصلاحۃ 3 راد معدودين ههر واساء عله 
الطوائف .50 
الثالث : ما تهم به من أنها حجر الزاوية نی سياسة المستعمر . 


وقد قام مور ادر جين 2 عام ۱۹۳۸ على انان ار بة 


الطائفية والحد من ساطانها . کا قام حزب الاتحادیان عل هذا الأساس 
ولکنہما مالبثا عند اشتداد التنافس الحزنى وحاجهما إلى العون الشعی 
أن أصبحا من سدنة الطائفية وأبواقها ... وانحدرت جميع الأحزاب 
لى هذا الحضيض 

وعاد التعلمون یسخرون مواهہم ومقدراتهم وجهودهم خدمة 
الطائفية وتثبیت دعاعها . 

وکان آن ات الدولتان الشریکتان فى حك السودان إلى تملق 
مويك دزی اا التفاهم مع الطوانف ا 
ذلك قتان . .. ها دامت الأحزات أصيحت ذيولا 


وهما و 


مه 


للطائفية ... تعمل فا کا کت الرقيق للسادة ... فا الذى يدعو 


وهل تستدر الأحزاب على خضوعها وخنوعها واستسلامها 
إن الارهاصات تدل باستحالة دوام مثل هذا السلطان . 


۱ 


الات الطاهت 


ذات للات‌رالتاس 
يعتير تعداد السكان فى السودان إحدى الشاکل العسسيرة 


الحل » لاعتبار ات متصلة ےد نسم من ناحیف * وبالطرق 
العقيمة التخذة تلا حصاء ع من ناحیة أخرى ١‏ 

ولذلك فان الرقم الذى تعلنه حكو مة السودان عن هذا التعداد 
وهو ( ۳۲۴ر۹٠۸۳‏ ) نا هو تقریی حض والمرجح أن يكون 
التعداد الصحیح ہین ن العشرة مللایین والأحد عشر مليوناً 8 

5 التبعيات الطائفية وهی البى ينقسم إلہا السودان السیامی 
فواضحة إلى حد ما فى المديريات الثمالية حيث تكثر تبعية السيد 
على اشرغی فی مدير بات الخرطوم والشمال وکسلا وبعض أنحاء 
الوسط . .. وواضحة أيضاً إلى حد ما 1 فى مديريى كر دفان ودارفور 
وبعض أنحاء الوسط حيث تكثر تبعية السيد عبد الرحمن المهدى 

ما تبعية الشريف عبد الرحمن المندى فهى محصورة فى الوسط 
بال ضافة إلى جموعات صفرة ی مدیریات کر دفان والشمال وكسلا. 

ويتغلغل التيجانية 2 معظم 
وتقل ی العمال والشغرق والوسط , 


المديريات يأعداد تکر ف الغرب 


۲٢ 


هنديه الک 


عقائدأخری 25 اضار 8 خي 


ولانصار السنةرآتباع آقوباع فى ایض وم" 
ولكهم لايزيدون على الثلاثة آ لاف ء 


وق البيان التالى إيضاح للتبعيات الكبيرة ذات! 


کسلا 6 لاما eR‏ 


فی کاردفان کر و | رک 


"در مان و عطرة 


لك سای بب 


٦٤٤ ٠۰ 
CYT ۰ 
A ۰ 
۷۹ ooo 
TEA ۷۰۵ 
۰۳۹ ۰ 


خی تحت 


۳۰ ەر 


۱ ۳۹۷ of 


۳۳ 


فی الشمالية CT‏ 
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او و 
١5:59 ۰‏ 
۰ ۱۱۳ 
YY ۸۸‏ 
٠٥‏ 


۳ رت 


YAR ۲ 


ی کسلا e‏ 
ق کردفان ےد 
ی دارفور A‏ 
ی دار مساليت ... 


اغمسوع ۳ ۳ ۸ 
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وہہ‎ 
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م۸‎ ۰ 
ره‎ 1 
۳۳ ۱ 


نف 


أسس الطريقة الحتمية فى السودان السيد محمد مان الحم الكبير 

عقب وصوله إلى هذه البلاد ی بداية القرن الناسع عشر الميلادى 
قادما من الحجاز. 

وتنسب أصول هذه الطريقة إلى جده الا كي السيد عبد الله المرغتی 


ا حجوب : 


ا ٦‏ 3 3 
وقد ظل السید محمد عمال و لسودان ویتص۔ 2 هاه . ويعمل 


على نشر طريقته : واستفر حیناً ی كسلا حيث 


بالحتمية . 


وقد حمل أواء الدعوة من بعده ابنه السيد الحسن ثم حفیده 
السيد محمد عمان ثم أخراً نجلا حفیسدہ السيدان على المرغى وأحمد 
المبرغی . وعند دا توق الأخبر قام ابناه السسيدان محسد ان والحسن 
مبذا العبء فى منطقتهما ( كسلا وماجاورها ) . 

والطريقة الحتمية هى اليوم من أوسع الطرق انتشاراً فى السودان 
وأبعدها أثراً فى حياة أتباعها ... وأقواها نفوذاً . وتشمل تبعينها شمال 
السودان وشرقه ما عدا مناطق قليلة» کنا أن ها تبعیة كبيرة فى الوسط . 


۳۹ 


وتعتر الطبقة ذات النفوذ ف (مدن) غرب السودان من الحتمية 

. ولاختمية كذلك فی بعض مدن ا حنوب أتباع أقوياء ذو و غود 7 

وني غير هذا المكان قائمة تشتمل على مقدار تبعیات الطوائف 
ذات الأثر السیاسی فى خیم السودان على وجه التقريب . 


ویر 
تحلە السيد عمد عان ۔ 


آس الصائفة الآن السيد على المرغى ... وخليفته هو 


عل أن للسیدین مد عبان والحسن المعرغى تی السيد أحمد 
( الشقيق الأكير) اسسید على اامرغنی زعامة شبه منفصلة فى كسلا 
وما جاورها وا اولان أن بدا هذه اک ٠‏ ويثيتا من أرکانہا 
جهود متصلة لاتغفل ولا لاتنام ولعلهما ۾ بربان أن تمتدهذه الزعامةإلى ,کر 
من ذلاك ... ولکن هذه اخهود تقف فى طريقها جهود جبسارة 
آخری تبارکها شخصية کی ذات خطر . 

ووجهة نظر هذه الشخصية أن أى انقسام فى الزعامة اختمية 
فد يعرضها عند تولی السید محمد ععان النجل الا کم للسید على الرغی 
إلى تصسدع غير مأمون العواقب + وخاصة وهی تواجه اده 
الفترة طائفة طموحاً هی طائفة الأنصار ... تنك الطائفة الى تجد أن 
العقبة العظمى فى سبيل نوها وازدهارها وسيطرتها وجود طائفة الحتمية 


3 


متحدة قو بة امامها 9 


و رغ أن المرحومةااشر ية مریم المرغنية حالة السيد عا لى الممرغى 
فی سنکات قد ا ستطاعت أثناء ۳ 998+ ذاتیتہا ىكل 


۳۲ 


أنحاء البحر الأحمر هالة منالقداسة والحب والولاء - يكاد يكون فر يدك 
ف بابد کی 1۳ أنبا كانت داتھا ترکز وتعزز زعامة السيد عا لى الرغی 
للطائفة ولا تعمل بخبر مشورته ولتفاهم معة . 
فزعامة الشريفة الديزية والحالة هذه كانت امتداداً لزعامة السيد 
على المرغی . الدينية أيضاً . 
ولقد كانت داع بعيدة . النظر سديدة التفكير قد جربت الدنیا۔ 
فعرفما وأحسنت عرفا . ١‏ 
ئفة ا حتمیة الان تلعب دوراً رژیسباً ی السياسة فقد سندت 
8 الا حادية وعاونہا على شق ط ريقها 3 بيدأت £ تنظم تسهاً 
على أساس جدید 3 اعت أخيراً بعد أن أصبح اليت ف من 
السودان موضع النظر.. تعید دراسة موقفها وتعد العدة لوضع سياسة 
ائية ٠.‏ 
ومن المأمول أن تکون هذه الدراسة قد استکات وأن تکون تلك 
الدياسة قد وضحت عند صدور هذا الکتاب . 


فى ای ممسكر هو ؟ الله بعلم 


خت الك 


زرك أثناء يحاتى فى کردفان ودار فور مدن أم روابة والرهد 
والأبیضں والنہودوبار والدلاج وکادقلی والفاشر ونيالا والضعين 5 
وهى معفم الدن امام ی ذلك الحزء من من السودان وم آنمکن 
اخنینة لاعترارات خاصة بالنقل وقد تبينت أن اتجارة فى هذه 5 
تكاد تکون نی الأغلب فى أيدى ا حتمیة أو من يسموهم ١‏ باخلایه » 
ويكاد يكون ۵۰ من 5 ا اء مایب ن ومذا لایعنی إطلاقاً 


ان أغلب سكان هذه اندن من 1 ۰ واد کال بعی قطعاً سعة 


نفوذھم و إمكانيا:م 

يضاف إلى ذلك أن الموشافين فى الغرب و۷۰ ب 56 من الشمال 
أو الشرق أو لوسط » إن لم یکن عدد کی ہم ختم ية بالعیی الفهوم 
من إطلاق هذه الكلمة .إلا انيم أدنى إلى التعصب ثم والتعاون «عهم » 
وبذلك فهم يكونون فى #موعهم حلقة قوية ذات تاثمر كبير . 


وقد بدأ هذا ال رواضحاً عند زيارة السيد عر ا حلیفة عبد الله 
وبعثة وزارة اغارف اس در ياسة الدکتور حمد عوصضص مر للابيةىن 
خاصة ۔ إذ كان استقيالم حافلا وا حفلات الى أقيمت کم فخمة 


۲ 
صحمة ... ور ها صر 


۳۹ 


ولكن هل إذا جرت انتخابات وشمل التصو بت الغ ی والفقر 
والتاجر الوجيه ورجل الشارج العادي ها ل يفوز ا حتمیة ككتلة : ی تلاك 
المدن ۲ 

هنا مربط الفرس . ولنضرب الثل عدينة كالأبييض ... فان 
عدد سکان هذه المدينة ۳ باخول ن الان السبعين أ ما لها ولایزید عدد ا حتمیة 
ا حلص ممم على العشرین وإذا أضفنا إلى هولاء عشرة آلاف أخرى 
3 الستملون والموظفون وأفرا اد الأجناس ں الآخری الذین ود بتعاونون معهم 
ببى هناك نحوالأربع.ن ألا فا جلهم من الأنصار أو ومن يوالونهم . 

و یبد جی الان هولاء اههاماً بالشا کل الحلية إلا فى نطا 


ضیق جدا ... ولعل الكثير بن مہم لایعرفون شیا عا یسمی بالانتخایات 
و تسعف جل قادہم اخلیین ار الى يشتحمون مها مثل هذه 
المعارك بل ولیست لدم إمكانيات تعیهم على خوضہا فاذا حدثت 
المعجزة : وقام هو لاء ۳1 ينبغى » وسادت اليقظة هذه الاعات 
لانقلب الہ بر : ولکن می تحدث هذه المعجزة . إن ميعسادها عا لی أى 
حال قد یکون قريباً إذا مدت زعامتم الکبری | إلى هزهم ودفعهم 
وهو ما لم محدث بعد حى الان . 

وقد ذکر بعص الحتمية أ ۳ استعانوا ی احالس البلدية بالأنصار ضد 
الأنصار ردون ا ن يفم هوثلاء أ: مہم منساقون لإسققاط رجا ل من صمیمهم 
وركا يكون ال حتەیة قد استعانوا بسورة السيد عبد الرحمن المهدى 
کا یقال ورعا یکونون قد استعملوا وسائل أخرى ولکہم على أى حال 
وجدوا ماعات الأنصار سریلاعی اثقياد سہلی الداع , 


۳۰ 


وقل عن ذلك فی النبود حيث يكثر ذوو النفوذ من احتمیة 
ون لم يكونوا هم الأغابية فعلا من بين الثلاثين ألف نسمة الذين 
تشملهم المدينة . 

وكذلك فى الفاشر ونيالا وما من الحتمية ذوى النفوذ عدد 
يستطيعون به إذا ظلت حماعة الأنصار فى حالتها الراكدة ا حالیة أن 
يكتسحوهم أو على الأقل تكون للم كلمسة عليا بینہم ومن الممكن فم 
کادجلی والدلنج إلى هذه القائة . 

نعم قد فاز فى الأبيض السید 
الرين عبيد فی الأنتخاب الآخر 
بوصفه أنصارياً ... ولكن ان 
نتيجة مجهود واسع استعان فيه 
بالوسائل البى اتبعتها الطائفة الأخرى: 
وحذقتها . والنتيجة التى نريد أن 
نصلإلہا أن الحتمية فم سيطرة ونفوذ 
فعايان الآن على ادن ی دافور 
وكردفان ماعدا ثلاثة هی الضعن السيد الزين عبيد 
00ء و کییر تعیزه ( مرب 
رئاسة المساليت وزالنجیه مركز رئاسة الفور وا بانیة غير أن هذه السیطرة 
وذلك الفوذ رهینان دون شك مہذا الوم العميق الذى ۸ يزل یستمرئہ 
الأنصار » اما إذا استيقظوا فس‌زول حأ ما للختمية من سسيطرة 
ونفوذ إلا فى حدود قيمتهما العددية اجردة فقط وهى لاتکون الأغلبية 
الفعلية فى كل هذه الدن . 


۳۱ 


نے 


ال مسفن 


السيد عا لى المرغی شخصية خشيفة ة الظل e‏ بالفسبة 
لمكانة اسرد العظمى ولكنه یر 
المرحة تسرى فى المكان فتجعل من أمثال هذه المقابلات التقليدية 


الحافة حدثاً طلياً اطیفاً يبعث نی النفس انرضا والابتهاج . 
وقد ينساق السيد ی ا لحدیث.. 
وتتفرع الموضوعات ... فاذا بلك أمام 
رجل ليس فقط واسع الإطلاع .. 
ملماً بكل الشئون العامة ء بل رجلا 
حب النكتة الظريفة » والنادرة 
المستملحة ويضحك ملء شدقیه 
إذا استدعى ا حال الضحاث . 
ونحاول أن يعطيك صورة للدنيا 
غير مملوءة بالقتام أو الا لام . نی 
وقد تكون تجارب العمرالطويل 2 السيد على الميرغنى 
وسيادته الان فى الثامنة والسبععن » قد جعلته أبعد مايكون عن التعرض 


۳۲ 


للمسائل الشائكة ... أمام من لا يثق به » أما فما عدا ذلك فهو سمل 
سلس سمح غير متعنت ولا متشدد . 

ساير الناس ... و بجاملھم و يتبسط re‏ ویفضی إلہم 
ويفضون إليه بما يعن من الاراء والأفكار والانجاهات . 

والسيد يقدر واجباته العليا كرأس لطائفة ضخمة ذات 
مصالح متشابكة وظروف غبر متجانسة ... فلا يتصرف ف 
الشكون السياسية إلا فى دقة بالغة وحذر شدید ... ونظرته ی هذه 
الشكون عميقة وبعيدة ... وذات أصالة . 

وقد كان موقفه منذ خمسة عشر عاماً تقریباً حبر الحكومات 
الثلاث - بربطانیا ومصر والسودان - ومحر الکشر ین من آنصاره 
ومعارضیه على السواء . 

وقد يكون الوقت غامضاً حقيقة فى ظاهره ولکنه مع ذلك 
أفضى إلى نتیجة يعرف الخاصة والعامة أُنہا جاعت لمصلحة السودان . 

فهو أولا ‏ ترك الحرية لأتباعه ليقرروا وجهة نظرهم دون 
أن يتأثروا بکلمته ؛ ناظرین إلى المصلحة العامة بحسب الظروف 
احيطة مهم ... وقد أدت هذه الحرية إلى أن تبلورت آراوهم 
فى مستقبل بلادھ فتقار بت عن فهم وحسن سبر للحقائق وتكاد الآن 
توادى إلى القاء .... ۱ 

وهو ثانياً - أعطى الفرصة لمصر لكى تعمل فى سپیل خر 
السودان و يدفعها البأس الذىقد يؤدى إلى الاتفاق مع البريطانيين 
على حساب السودانين . 


م۳ السودان ۳۳ 


وهو ثالث أعطى الفرصة للبریطانین لکی يستجيبوا 
لتنافس بینهم وبين مصر ولم يدفعهم لايأس من موقفه الذى يكدى 
إلى الاتفاق مع المصريين على حساب السودانيين . 

وهو رابعاً - جامل موقف أتباعه من النظار والعمد والمشايخ 
والتجار وكبار الزراع الذين يضطرهم ظرفهم الخاص إلى موالاة 
الحكام ولو إلى حين . 

وهو خامساً ‏ قد ترك الفرصة لنفسه لكى يقررخير الأوضاع 
الى ينبغى أن تحصل علا بلاده ... بعد أن تصل تطورات احادثات 
البريطانية المصرية إلى نباية ويقبين المعالم فى الحافل الدولية وسط 
هذه اللجة من المتاعب والانقسامات . 

على أن المقربين من السيد 
على الرغی تون تماما 
أنه قادر على أن عسات 
بالحيوط الرئيسية لكل الأحزاب 
الى تدور فى فلكه ولکنه 
قل أن يفعل . 
وأنه استطاع عن طريق 

غير مباشر عندما انجهت حكومة السودان فی عهد المرحومين السير 
هيوبرت هدلستون الما العام السابق والسير دوجلاس تيوبولد 
السكرتير الإدارى ااسابق إلى خلق كيان خاص لصاحب السيادة 
والسعادة السيد عبد الرحمن المهدى أن مبز حكومة السودان ويشعرها 


ابن السلطان فى الجمعية التشر بعية 


۳ 


بضعفها أمام تيار الرآى العام ارف العنیف ... ويدفعها إلى 
التراجع عن خحطتہا وخاصة اتر وفاة سير دو جلاس لیو بولك صاحب 
المشروع الا صلی فجأة . 

ویقف الان السيد على المرغنى موقف القائد فى المعركة . 

فان كتائب من رجاله لم ترل تعمل مع حكومة السودان یک 
فى هدوء واتز ان وتماسك (النظار والعمد والمشایخ وغیر هم من آصعاب 

وکتائب آخری نتعاون مع الحکومة المصرية ی ثورة واضطراب 
وعنف . رالاشتاء) وكتائب أخرى تسكنك ۳1 الشعت و حده فتلبه 
الو عى الشعی وتنشر الار اء السديدة وتنير الطر يق للعاماين وتصوب 
سبامها إلى الغايات فى دقة وإحكام . 

وقد جد المراقب أن هناك فجوة فى خطة السيد على المير غی 
سوف تكون نقطة الضعف ف ذلك الصرح ااعظم 0ب2 

ذلك أن تشنت آتباع السيد فى معسكرات #تلهة قد يضعفها 
| ويضعف من أثرها أمام تكتل المعار ضين و عاسکهم . 

وأقرب مثال على ذلك أن (اللحتمية الأشقاء) فى دارفور 
ا قد تحالفوا مع( آنصار ) حزب الامة لز موا ( الحتمية ا حمھوربن 
الاشتر ا كيين ) . 

والحقيقة أن (القائد ) نفسه شعر بوجود هذه ( الفجوة ) 


ولعله قدر حدونها منذ عهد بعيد ... وهو حريص الآن على سدها 


o 


5 صير وأناة وحسن تأرق 5 واجماعات الحتمية الأخيرة دليل 
على هذا الشعور. 

ولابد أن بجئ * الیوم الذى تسد فيه هذه الفجوة سداً محكاً. .. 
منقل دنه ی أو عدو أو دخيل 

إن ذلك القائد الماهر البعيد النظر الثاقب الذکاء ذا اسحکمة 
الر اسخة والتجارب الو سعة واللقانة والدهاء 0" ليدر ك كيف يعالج 
الموقف فق وقته وابانه . 

وإن ذلك القائد ا اھر البعيد النظر الثاقب الذكاء ذا الحكمة 
الراسخة والتجارب الواسعة واللقانة والدهاء قد دير آمره عندما كان 
بعض الناس سادراً ف نوم تميق ... وهو بنفذ احطة بعد الخطة 
ضسر الظر وف وا حا 

أما كيف يكون العلاج ... وماهى تلك ا حطط فتلك أسرار 
القيادة ...وهی تحتفظ ما حى اللحظة الأخرة . 

وهل يصح أن یفشی القائد آسرار جيشه وخططه قبل 
المعركة ... ؟ 

وهناك ملاحظة هامة جدیر 5 بالاعتبار 8 

وهى أن من صنات هذا القائد أنه غہ ر مغری بالتصفيق .. 
وغبر مغری بأن يتكسب المدح . 

کا أنه قل أن يزعجه الصضير ... أو تضايقه تقولات 
المتخر صن 


۳۹ 


ولكن تبمه أمورثلاثة : آن يرضى ربه ووطنه وضميره . 

وأن محفظ شرف أسرته الناصع ... کا حفظه آباؤه وأجداده 
من 7ت عن كابر -. وأن یی هذه الزعامة من التصدع 
فيسلمها نملیفته و هی آمنع 7 ورسخ ما تکون . 


وقد لاحظ الکٹ روك 5 ن الراقيت وجه شبه كبير بن السياسة 
المرنة ای تعیی باللباب دون القشور وا جو هر دول العرض ١‏ لی 
يتبعها الساسة ال متمرسون الدهاة فی البلاد العر بقة بى المدنية ... وین 
هذه السياسة الى يؤثرها السيد على المرغى بسليقته الفطرية ؟ 

ألم یک كن حميلا ومشوقاً و باعفا على الماسة والفخر 
أن تصدر عن السيد كل يوم تصرمحات شى تتناوفا الصحف 
فى الداخل وال حارج وتترددها وكالات الأنباء وتتجاوب ہا أجهزة 
الراديو فى كل مكان .؟ 

ألم يكن يلا ومشوقاً وباعتاً على اطماسة والفخر ؟ أن يرأس 
سيادته حزباً ضخماً ہز الدنيا ويشغل الناس . إذا عارض قامت 
باسمه المظاهرات الصاخبة والحركات العنيفة وإذا أيد تولى الحكم 
فأصبح مر من أتباعه الوزرء ووكلاء الوزارات وروساء ا حمعیات 
وزحماؤها ؟ 

ولكن ماذا كان يقدم سيادته لبلاده وماذا كان يقدم لطائفته 
بعد كل هذا ؟ 


أيعى هذا التحریر من الأجنى الدخيل ؟ 
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ابعی هذا إنحاد ختمع آسعد ۲ 
إہجاد محتمع 

کلا دون شاقت 

وما صول ذلك فى الحقيقة غير أن تخسر بلدك وتسر نفسك 
وتخسر آخرتك .. 

ولا تکسب غير متاع فان ... وصدى طبل أجوف . 
وأخيراً قبض الريح ... 


وليس الإيثار لباب دون القشور والجوهر دون العرض 
... آمراً توحيه خطة عاجلة وضرورة حاضرة . وإتما هو فى الواقع 
عثل عنصراً ثابتاً من تفکر السيد وخلقه و (صوفيته ) . 
١‏ "ماني سیا اود مت اھر سرت 
العالية ولا الزینات الباهرة ولا مظاهر الامة والفخامة ... 

وبا کل وبشرب فی هذه الأوانى الّی اعتاد أن يتناول علہا 
طعامهم وشراہم هولاء الملايين العشرة من السودانیین کس فد 
صصاف من ذهب أو فضه ولا أقداح من بلور ... ولا غلان کنر 
خطرون فى از یاء تقليدية . 
وجلس هذه الل الرحة البسيطة حیا افق فلا بدائع 
وطرف من صنع امجلیر! أو أميركا أو سویسرا ... ولا ریاش فاخرة 
ولا طنافس غالية ولا رج وزخرف علان العن انہسارآ . 
ولا قطع من الأثاث مطعمة بالابنوس والعاج ... وما هو أنفس من 
الابنوس والعاج 8 

والناس بعلمون عاماً أن السید لو آراد لكان له الکشر من 
آنواع ارف ولکنه لا يريد ... 


۳۸ 


انر انا من 


رجلان فى شرق السودان تعتمد علہما الطائفة الكتمية بعد 
قطب انلتمية الأكبر على الرغی ۱ 

وا السید محمد عمّان البرغنی نجل السید أحمد البرغی . 
والثانی شقیقه السید اللسن ... والسید مد عیان شاب آقرب إل 
الطول منه 7 القصر ... ری 
اللون وسيم الطلعة ... یق حدود 
الار بعن به احناءة بسيطة .. واسع 
العينين » فاحل ابلسم ... له شخصية 
غير عادية تعلق بذاکرتك وترك 
أثرها فى نفسك منذ أول لقاء . 

والسيد محمد عان أول رجال الاسرة المرغنية الذين 
لا لز مون المظاهر الطائفية ... بل إنه کثبرا ما تہرب مها . وللسيد 
محمد علان فلسفة خاصة ... من ذلك أنه یہفو إلى تعلم أتباعه أن 
« الطریق » آوسع بکثر من حصره فى نطاق تلك الظاهر الدينية 
ا حدودة ... وقد بدت بوادر هذا الاتجاه نی التشکیلات الحديدة 
للطائفة اللدتمية الّی آشرف السيد محمد عان على إعدادها على 


۳۹ 


هذا الوجه العصرى وہہذا التنظم الدقيق إذ أقام ها اتحادات فى كل 
الأقاام و جا 


لس عليا للتنسيق بن هذه الاے'دات . 

ويعتبر السيد مد عمان من أولثاث الرجال الذین اذا ما آمنوا 
برأى عملوا له بكا ل مالد هم من حول وقوة و فى غير ما هوادة . 
وی غير ما 5 ۰ وما كانت الننائج والظروف . وهذه 
صفة لازمة للسيد الشاب الذى لا يعرف الساومة وأنصاف الخلول.. 
فان ركن إليك فهو صديق صدوق وإن أبغضك فهو عدولدود. 
أنه لا يعرف أنصاف الصداقات وأنصاف العداوات ... وقدكان 
أقرب الأمثلة إلى ذلك تحوله من الصداقة الواضحة الى العداوة 
ا ی جريدة امو“ تمر 
ووصفوه بأحد أعيان شبات وأن اجهاعات الحہة الوطنية تعقد 
فى داره . 

ورغم أن الأستاذ الازهری اعتذر بالنيابة عن حزب الأشقاء 
وانهم الأستاذ محمد نور الدين وكيل ا حزب آنذاك بأنه هو 
الوعز بكتابة الكلمة ... إلا أن ن السيد لم ب يزل غر راض عن 
هذا الحرب بل أنه حاربه حرباً سافرة نی کسلا > ٤‏ وأخرج بعض 
المستأجرين المنتمين للحزب من أملاكه . 

وكاد أتباع السيد محمد عبان عند زيارة الأستاذ محمد نور الدين 
وکیل لاف لت كسلا أن يقتلوه ؛ فى المهجوم ال لعنیف الذى 
شنوه عليه و على مرافقيه وهم قادمون بسیاراتہم و (زقہم) 

. لولا براعة السائق ... واستطاعته اهرب فى الوقت المناسب. 


والسید محمد عمان عمل و اقعی ... لایعر ف ال و هام و را 
حى فى آحادیثه الخاصة فهو من الذين پستعینون بالارقام 
والاحصا اثیات سعياً وراء الإقناع المنطى ... وقد اتسمت کل 
تصرفاته ونخاصة الالية مہا ذه السمة فهو لايبذل «القرش » 
إلا بعد مراجعة وبعد أن يقتنع بأنه سینفق فى محله ...وقد آعی 
البعض هذه الحصاة حرصاً وأسماها الآخرون دقة عملية ... وقد ساير 
طموحه هذا الذى أسموه حرصاً أو دقة العملية ... فلم يلن لر غبات 


الدعاة و لر یستجب اطا لہ پڑت وفضل ان بظل دون جريدة ودود 


1 


خسو بين سياسيين ... ودون هالة من افتافة و الصفقین 


ىو 


بالظاهر الاجعاعية الزائفة : بل « يأكل الطعام مع عامة أتباعه و عشی 
7 3 3 5 7 پت 1 سن 0-2 . 


والصفة الغالبة فی السيد الشاب هی بساطته ... فهو لا م 


فق الأسواق فى غير ما حجاب أو قيد ... على أن هذه القاعدة بعض 
الشواذ إذ محدث أن پنقطم أحياناً عن أتباعه وعتجب ويرفع 
التليفون . 

وهوايتا يتا السید محمد عاذ مر 7 المحببة هما ر( مكنيكة 2 
السبار ات :ا لى يلم ما لام تام حی أي > کشراً ۳ يصلح العطب الذى 
بم بسار ته دون ما استعالة خبير ... والرياضة البدنية الى تتمئل 
۴ التنس ... ومن المناظر مالو“ ۴ فى کسله أن تری اہ ل كمد 
عیْان يتقاذف كرة التنس فى النادى هناك مع جمهرة الموظفين 


ا م کا 
تواضع ود عقر اطیة . 


1١ 


وعرف السيد محمد عمان أيضاً عيله الشديد للاطلاع وهو 
عتفظ عجموعات معظم الصحف ا حلیة . ویعنی عناقشة ما يقرأه 
وله استنتاجات عديدة قل أن تخيب . والسید الشاب فوق هذا من 
السو دانيمن القلائل الذين يتحدثون الايطالية بطلاقة » کا يعرف 
الل من الانليزية » وقد. [کسیه سفره إل مضر وازیتریا واا 
خيرة واسعة 7 الکشرین من الز عاء الدينيين . 

وقد لعب السيد دو رآ خطيراً عقب انسحاب القوات الإيطالية 
من كسلا ی الحرب الماضية إذ حكم هو وشقيقه المدينة مدی يومين 
آدی فا للمواطنين خدمات جلي . وكان عصمة ناس أثناء 
احتلال الایطالین المديتة . اذ کانوا عدر موق ویقدرون مکانته 


الديئية ... ویستمعون إلى آرائه ... 


الأزهرى اتهم نور الدن 


بی 


الى قت تی 


.., شقيق السيد محمد عمّان ابرغنی الأصغر ومن القوى 


الشعالة الى تدیر دفة الطريقة الحتمية ۳ شرف السودان ی۔ کر س 
جل وقته فا وضحى فى سبيلها بكل متعة ... فهو يستقبل الاتباع 


صبيحة کل یوم ۴ غر ما سام و کلال » فا الساعات الطوياة 
ف حادثہم وموٴالسہم وتوجہھم . عرف بين مريديه با جاملة وحسن 
الضيافة . 

ولاغرو فهو لا يقرر أمرأ قبل استشارة أخيه الأكر السيد عمد 
عهان وإذا ما حرب الأمر فعمه زعم الطائفة ... محاول أن یفنع 
دنه بفكرته لا أن یەرضہا عليه کا يفعل الکشرود من ہر مثل 
سلطانه ومكانه الدينين . 


غر وسم ... هادی فى طبعه : ألوف ظريف : عظم 
البشاشة ضاحك مستبشر » ولعل من أبرز خصاله صراحته فهو 


ولو أنه سوق إليك رايه فى مرح وطيبة نفس . 


۳ 6 معاه زاو الا 2 تع الہ آوچ یں 
قاری متاز ... اقب الذهن علم بطبائع الناس وأمز جہم 
اختلفة ... ولذلك فانه آقدر مایکون على حل الشا کل و تخطی 
العقبات والقيام عهمة ( الأجواد ) بين التخاصمین وفوق هذا فهو 
صبور قوى الاحعال لابضیق ذرعاً بالطب ان وقع حى ینجا 


نا" 
دقيق الحياد فما يتصل بالحلافات الى تشتجر بن أتباعه أكانت 
هذه الحلافات شخصية أو حزبية . 1 

وقد كان طذه الصفة أثرها فاستطاع أن يسمو على الحميع . 


عا 
تک ا 


ویسیطر على الجميع ... و علك قلوب الجميع 


یتحدث اليك فى أى موضوع أردت ... ولايقيدك بلون 
من الحدیث معين ولاباجاه ق الحديث معلوم بل هو یطای لك عنان 
حر يتلاك لتقول ماتشاء كيف تشاء ۳ ولعلك واجده بعد كل هذا 
أدرى مك بالکثر . فهو من انز عماء القلائل الذين تقص ده 
للاستمادة من 2 
الذين يعطونك أكثر مما يأخذون منك . 


یم ۳ تاش الشئون ... وهو من الز عماء القلائل 


تروجالسيدة نفيسة كر عة السيد على المرغى زعم طائفة الختمية 
وان مہا 50 وقد خصص لسکناه میا ل ۴ الخر طوم خرى . 

حقاً آن السيد الحسن المرغتى ان استطاع أن سد له أتباعا 
آقویاء مخلصين أكثر من أولئك الذین عیطون به اليوم لوصل إلى 
مقام خطبر ۰ 
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1 صلار 


أطاق الإمام الهدی الکبر ( ۱۸۸۵-۱۸۸6 ) كلمة ( الأنصار) 
على جميع آولتك الذين ا لدعوته وآزروه فى تحقيق أهدافه 
وذلك اقتداء برسول الله ( صلع ) على اعتبار أن هذه الدعوة 
استمرار للرسالة المحمدية . ۱ 

وقد كانت الأغلبية العظمی من السودانین تى العهد الهدوی 


تلبس هذه الکلمة ولکنا لم تكد تسروح الحرية بعد الفتح حو 


كا 


خلعبا ؛ و ببق إلا عدد عدود هم 0 لنك الذین كانوا علکون 
السلطان آومن ینتمون إلى صاحب الدعوة أو کانوا قد لزموا الدعوة 
عن عقيدة و إخلاص حقیقن . 

وتكتلت حميع هذه العناصر الان تحت هذا الاسم ات 
تدين بالولاء للسيد عبد الرمن الهدی وال بيته . 

وبذلت محاولات حكومية وأخرى فردية ق السودان لمعل 
بعض أبناء الخليفة عبد الله التعايشى خلیفة الإمام المهدى وحاكم 
السودان بعسده > وق مقدمیم السيد عمرء ينزعمون قبيلة التعايشة 
إحدى القبائل اطامة الى تاتمی لطائقة ( الا نصار ) وعدد أفرادها أربعة 
آلاف نسمة الا أن هذه الحاولات باعت بالفشل نظراً للدهاء والقدرة 


9 


العظیمتین لین یتمتع مهمأ السيد عبد الر حمن المهدى رئيس طائفة 
الأنصار من فاحية و لعدم استطاعة واحد من أبناء الحليغة » التحلی 
بان لال تی تلك الزعامة من ناحية أخرى . 

90 | فى زعامة هذه الطائفة هو السيد 
الصدیق . وقد سلمه سیادته مقالید آمور الطائفة منذ عدة آعوم 
ها سلمه مقالید حزب الأمة الذی برعاه . وبقال أن نة جهوداً 
سرية بذلت لک ی یصیح السيد عبد الله الفاضل الهدی خلينة عه 
السيد عبد الرحمن - باعتباره أرشد الأسرة - غير أن هذه امهود 


و 
لاینتظر أن تکون ذات اعتبار آو آثر ... بالرغر من أن اسید عبد الله 
1 


ولعل الى هذه الحهود يرجع توتر العلاقات بين السيدين 
الصديق و عبد الله . 

على أنه من امقطوح به أن حصافة السید عبد الله وولاءه لعمه 
لن جعلاه يفكرق ااذ مثل هذه الخطوة بعد خلو مقعد السيد عبد 
الرحمن ( بعد عمر طويل ) کا أنه من المقطوع به أن مثل هذه الخطوة 

وینتشر «الانصار ) فى كردفان ودارفور ۔ د وی مو اطن 
القبائل الرحل من رعاة الماشية : كا 0 ف بعض مناطق النيل 
الأزرق وعلى شواطی النيل الأبيض . ولابوجد من 00 الشرق 
رالوس والشهال غير آعداد صغيرة منقطعة أشبه بای ؛ الصخور 


والحزر فى البحر ایط . ١‏ 
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الت رع را رانک 


بتصورہ الناس فى مصر على مثال جدونه کٹ رآ بن ظھرانہم 
... ملاین ا حنہات عاکفة فى البنوك لا تستغل ولا تنفق ... وترف 
بالغ تتألق فيه الجواهر واللالى وت تفع فيه القصورو 027 3 
ولفوذ واسع على الأتباع والأنصار تتبسط فيه أسباب الطموح . 
و الاستعلاء والسيادة والسلطان . 
ویتصوره البریطانیون على 
مشال يقرأون عنه كثيراً ى 
امير اطور ينهم القاس ...لاه 
وعبيد وسرف جنوئی وحب 
للمظاهر الصارخة ورغبة فى تاج 
من الابنوس قد حف به الريش 
والودع . 
ويتصوره الأم رکیون على 
مثال تزینه لهم اعم الريضة 
حب السيطرة والغرور.. 
من أحجار الشطرنج الى تعمل فی دائرۃ التفوذ البربطانی... وتبعية | 
ضعيفة خاملة قد راودتبا أحلام السيادة المقهورة والعزة الذليل .. 


¥ 


ویتصوره الروس تموذجاً للإقطاعبة النامية فى ظل الر أممالیة 
الاستعارية . 

ولانتصوره نحن بل نعرفه : هذا الرجل الصبوح الوجه ۰ 
الوضاء اغیا الذى آراد لوطنه السيادة والبوض فطوع لذلك کل 
إمکانیاته وکل جهو ده وکل 5 و تيه من حنکة وحسن تدپر 

لا نتصوره بل تحن نعر فه ... هذا الر جل الطويل القامة الممتلىء 
ا حسم ذو العينين الثاقبتين وا حہة العر رضة والنے المذموم والأسلوب 
الرکز المنغر ٤‏ ف نیت 

لانتصور بل نحن نعرفه هذا الرجل الذى كان أصغر إخوته 


2 


ومع ذلك تز مهم و آقروا بز عامته : وکان عدوا للم ر بطانین ۳ فاصبح 
صدیقھم بل من حلص أصدقائهم 5 

لانتصوره بل حن دعر قه هذا 1 بر جل ای ۳ المال سس حوله 
نر 1 للمحتاحین و لغر اختاجين وملك زمام امياد 1 ۳ دك بد الصلح 


لعدوه :5 . ولا علك زمام المياد دأة ۳ قبض هده الید 

لانتصوره بل نحن نعرفه هذا الرجل الذى لم تتضر الوجوه الى 
حو له منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً . 

صداقات تز داد عل الایام قوة ... وولاء يتضاعف ولابضعف. 


لاذا تعاون مع الر بطانیین فاحضع من آجلهم نفوذہ » وسام 


۳ 
۰ 


اتباعه ا وسند مشار بعهم الدستور بة 9 


ہہ 


اذا قبل أن بتعر ض للهجات الصحفية و ت الشعبة ی 
2 و € لماذا 0-7 یقتم طريقاً بقیناً أله می ع 


اذا حاول مرارآ إن یصلح ما لہ وبين السید عا ال مر غی 


2 
باشا فزاره فى داره عند اعتزامه السفر إلى لندن یا کتوبر من عام 
۹٦‏ ... وآوفد إليه الرسل تلو الرسل للعمل اا 

ماذا حاول مراراً أن يصلح ما بينه وبين المصريين فطلب أن 
يقابل رئيس وزرائہا وألح ی الطلب ... وسل عر وفداً هذه 
الغاية وجدد المطالبة بالزيارة 

لاذا فعل هذا كله ... إنه من أجل السودان ومن أجل 
السو دان وحده دون شك ۰ ... ومن اجل السو دان فعل الکثر : 
ويضحى بالکشر اث السك عنام الرشن تار عا حافلا ی الحهاد 
ويبدوا أنه سيكون له تاریخ حافل نی الحهاد أيضاً . فانه رجل يعيش 
لفذكرة وسيموت من أجلها ... تلك هی الحقيقة .. إننا قد خطی 
سياسة السيد عبد الرمن وقد تحمل على بعض التصرفات اتی جرت 
تمت ظل نفوذه وقد نستنگر مسايرة حزب الأمة للبريطانين ولكننا 
يم قط آن نتال من وطتيسة السید وخلوص نویه فى دة 


بلادہ عا يراه من ۰ اسلوب وما يتخذه من طریق 


756 فلكت أن 
حضرت اجهاعاً دعی إليه سيادته بعض خاصته و حرری الآمة والنبل 


فقال 


م - ٤‏ السودان ۹ 


نك تدین ر جلامائة جنيه فاذا لم تتوفر لاك القوة على استخلاص 
حقّك دفعة واحدة وقدم لك بعضه أليس ۰ ا أن تستامه 
ثم تطالب بالباق ہکا ل ها تستطيع من وسائل . 

تلك هی سیاستنا ... إننا نطالب بتحقيق كل الأهداف . 
ولکننا لن نرفض ما یقدم لنا من إصلاحات قد تساعد على تحقيقها. ) 

فلاس إذن تعاون السيد عبد ال لرحمن مع الم یطانیین ى المشار ریع 
الدستور ية وتسخير ه لأتباعه فى تأبيدها هدفاً ی حد ذاته . ولكنه 
وسيلة لغایة عليا يؤمن ا ويسعى فى سبيلها . 

وليست محاولة السيد التفاهم مع المصريين أيضاً إلا وسيلة 
لتحقیق تللك الغاية العلا ... وليست محاولة السيد عبد الرحمن توحيد 
جهو د السودانيين كذلك الا وسيلة لتحقرق تلك الغاية العلیا . 

فا كان السيد لتہمه الألفاظ بقدر مامیمه المعانىوما توادى إليه. 

ولن يكف السيد عن هذا السعى بل أنه إذا وجد من أسباب 
القوة بذل فى هذا السبيل الدماء الغالية . 

أنه جاد غير لاعب ... ویقظان غير 1 ۱ 

وقد وجد السيد إلى جانبه خلاصة من ال معکرین والساسة 
ساعدوه على شق طريقه ... واتخاذ الأهبة لتحقيق أغراضه 
خطوة فخطوة . 

کا وجد إلى جانبه السيد الضديق نجله الأكير وهو قوة فى 
العقل وقوة فى السياسة وقوة فى التدبير والتحضير ومثال الشخصية 
الاسرة المواثرة 


ونذکر ده الناسبة أن أصدقاء السيد ومستشاريه هي خيرة 
وتخصص فى شی الفروع . 
شہم السك محمد صالح الشسنقیطی قاض ومشرع 
و الادیر الاى عبد الله خليل مهندس وجندى والسيد عبد الر حمن 
على ۳ من رجا > ل التعام والسسيد عبك الر حمن عادول تجهب 03 و 
شوون الر ی وخعماد البارك من کبا ر الشقهاء والدكتور عب احام 
محمد من كبار الأطباء الى آخر هذه القائمة التنوعة الشاملة . 
وقد نو السید أنه فا یقوم به من جهاد دف إلى العمل لقيام 


اللكة الحاة ... أو بالا ص استعادة سلطان آل الهدی المفقود . 
: بالا صح 
ولكنه يرى أن تترك للشعب جہ درب پر 
سواء عن طر يق الاستفتاء أو الجمعية الك مشت 4 أو أية وسيلة أخرى 
ے 


قل نه ولگن هل الحقيقة كذلك نت الظن ۹ م : 


هد 


فر جل کالسید عبد الرحمن لاينسى آنه ابن المهدى ... الرجا 


الذى دان له ولحليفته حكم السودان قرابة سنة عشر عاما . 


ولا ینسی أن عهد والده لم بزل منوطا باعناق السودا'ين 


ورفص < زب الامة ہی اللحظة إعلان الحمهوية أو قبول 
تاج مر الر مز ۹ آو آی وضع آخر یقف عقبة ۳ طريق الدعوة 
المقيلة . .. إنما بواکد هذه ا حقیقة ویقررها تقریرا برا لا يشك فيه إلاغافل 


أو متغافل . 


°١ 


ثم لم هذا النى ا حار إن لم يكن ستاراً وتخطية لأمر لا يراد إظهاره 
الا ی الوقت المناسب ! وهل يعاب المرء إذا طمح إلى الملك ؟ 


وقيمة تبعية السید عبد الر من 


ليست فى لک ولکن فى الكيف 
أيضاً . فانه مستطيع أن بحشد عدداً عظما من أتباعه ی رقعة واحدة 


حيث آراد ... می أراد . 


3 


چ 


و مستطيع ان یامر هم فیطیعو ن 5353 وان يبرم الامور دون أن 


بی هن اتصارء من يقول (لا) أو من ينقضما ... أو من یٹور 


علہا ... أو بغضب أو بتجى . 
وہس أن له ما یقرب من هذه السيطرة فى حدود أقل سعة 
على أتباعه ی الغرب . رغ وجود النظار الناوئن له . 

و آذ کر أن السيد استطاع أن تحشد فى أسبوع واحد بصعة آلاف 
رجل فى الجر طوم للقیام عظاهرة ۲۸ سبتدر سنة ۱۹۱۹ احتحاجاً 
على اتفاقية صدی- بیفن ... وکان هذا الحشد أعجوبة هن أعاجيب 
السلطان الدیی على النفوس ... فتد كان بعض هولاء من سكان 
الحزيرة آبا وبعضهم من سكان النيل الأبيض والبعض الآخر من 
أطراف كر دفان . 
نه استطاع فى ۲۳ مایو سنة ۱۹۵۲ خلال عيد الفطر أن 
محشد عشرات الألوف كذلك من أتباعه عناسبة عودة وفده من 
مصر ؛ ويستعرضهم من شرفة قصره فی الحزيرة أبا أمام لفيف 
من الزوار الأجانب كان بيهم صحى مصری هو الأستاذ أحمد نافع . 


بش 


وكانوا حميعاً أشبه بالحند طاعة ودربة وحسن استعداد . 
ویذکر الاستاذ عى الفضل:ساعد سكرتير حزب الأشقاء جناح 
آزهری فى كلمة له عن السید أنه استطاع أن محدث آربعة آلاف إمرآة 
جاهلة فى الحزيرة أبا عن تربية |[ طفل ويعطى کم نفوذه الدینی 
العظم هن ا لتعلمات و النصائح الو اجبة التفاذ كأنبا التزيل 


ویتساءل الأستاذ عى عن الاماد الى كانت تکی لوصول 
5 هو ۷ سره 

ويبلغ السید عبد الر من الثامئة و الستین من العمر . وهو 
الوحيد الباى - أطال الله عمره - من أبناء الإمام الهدی ... ومن 
أصغرهم ا 


سس 


وکال کر هم السید الفاضل والد السید عبد الله . 


وقد أصيب السيد عبد الرحمن فى واقعة الشكابة وهو أبن 


ثلاثة عشر ۳۳ بر صاصة . 

وفرضت عليه الحكومة الاقامة فى جزيرة الفیل وەنح «رتب 
شر ی قدره خسة عشر جنباً وقد تخلی عن هذا المرتب فى عام )۱۹٤۷(‏ 
3 ی له بالتنقل بن هذه الخزيرة وام درمان و 9 ساح له 
عام ۱۹۱۲ بتعمر الهزيرة ‏ أيا ‏ حيث استصلح خسة عشر آلف 
فدان أصبحت بعد ذلك ملكا له عوجب قانون التعمير المعمول به 
2 حكومة السودان . 


وبعد عام ۱۹۱١‏ سدح له بالتتقل فى مدیریات الخرطوم 


or 


والنیلین الأزرق والأبيض بدون اسكذان (وى عام 7 سمح 
لأتجاله بحریة التنقل فى مدیریتی کردفان ودار فور ) ۔ 

وقد استعانت حکومة السودان سيادته بى اقرار الحالة بین 
أتباعه خلال الحر ب العظمى الأولى . واخشر عام ۱۹۱۹ فى وفد الاصہ 

و بد ما بدأات الخركة اتح بر در د ۳9 ۳ مصر دعا السيد عبد 


الرحمن فى سنة ۱۹۲۱ لاستقلال السودان وعقد اجماعاً کر ف داره 

حضرہ انی وشیخ خ العل ء وكبار الأعيان ووضح 9 وجهة نظرہ ۴ جلاء 8 

ولم تسمح الحكومة بقراءة راتب الامام المهدى و ف اجاح عام 

الا ؛ فى سنة ۱۹۳٦‏ حیث قرر مجلس الا کے العام ألا خطر من الدعرة 
۱ 


المهدوية . 


ومن أبرز اال السید عبد اث رر من عادته طلبة كلية غر دون 
المضر بين ف عام ۱۹۳۱ ... وعمله على حفيض المهور وتسہیل 
الزواج ... وإعانته المنظمة لمدارس الأحفاد والمدرسة الأهلية 
وغيرها من دور العام والاصلاح 1 

وتبلغ إعاناته لاطلبة النقراء فى العام نو الألبى جنيه . 

وقد بدأ السيد نشاطه الاقتصادى فى موسم ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۵ 
یا حيث آقام مشروع آی حليمة بدوره تبلغ مائی فدان زرعها 
قطنا مب ن نوع ( الساكل) * م انتقل للجزيرة أبا حيث علاك راضہا 


( ومقدارها خمسة عشر ألف فدان ) وأخذ فى زراعة ۱۸۰ فدانا 


o 


دیوجت که ) قو تا ۵ حصالا . 
, وصلت الدورة فى عام ۳/۳ 1 الف وثلامائة 
فدان ترو مہا طامیتان | حد اه من‌طر از کرسلی قوة ۰ حص انا و الأخرى 


وتارجح 


من طراز بیتر قوة ٩۰‏ حصاناً أيضاً . 

م قفزت الدورة إلى أربعة آ لاف فدان بعد أن سجلت ی 
عالم النجاح أرقاماً تكاد تكون خيالية . وبعد أن 3 قطن الهدی 
عنوان التفوق فى زراعة (الساکل ) ومن حيث طول الشعرة وقوما 
ونعومتبا . 

5 أقيمت فى نفس هذا الومعم طلمبتان كبير تان قوة الواحدة 
۰ حصان . 
ولا ملاك السید م عشاریع زراعية عا لوشواطىء النيا لالأبيض 


غد ,خحصة مشار دع ا خصة مشروع الملاحدة ( وقد 


ر ر رح سيد 7 
أعطيت الأخرة تعويضاً عن بعض أراضى أبا ( الى رها خزان 


جبل الاو أياء 34 
وقد منحت رخص زر اعية لبعض ال الهدی ف قلى والطويلة 
او عار 


۳ 
2 


والحالاب والرباص والشو ال وش ۲ اتا وآ غنی و 
خلا و رف لاسر 2 
تبلغ دور نپا ثلاثة آلاف فدان وقد عمل السيد على انشائہا وتعميرها 

والانفاق علہا . 
وبلغت قيمة مبيعات دائرة الهدی فى موسم ۱۹۹۱-۱۹۵۰ 


نو ثلاثة ملايين جنيه . 


o0 


وللسيد عبد الرحمن اصطبلان کیب ان فى ابلزيرة أبا والخرطوم 
ما ما يزيد على الائة وا حمسین حصاناً وقد خصص طبيب بیطری 
مصری للعنایة مہا _ 

زم شر می گار اا اف 
بالأولوية فى السباق عدداً من السنين . 

ويعتكف السيد یوما فى 
الأسبوع ق قبة الامام الهدی 
حيث یستغرق فى صلاة روحية 
طويلة . . . مستلههما اض‌داية 
والارشاد من وراء سبعين عاماً . 
مستعيدً ذكريات بعيدة تب 2 
نفسه شى الامال والامانی 
والمطامح . 

والسيد الآن وهو يستعد 
للقيام بوثيته الکری ... مهد 
طريقه بن الأشواك ... مستي |۱۳ : 
جناحین آحد ها عثل انجلترا السید عبد الرحمن الهدی 
والآخر مجموعة من رجاله انخلصین الأقوياء ... والسید الآن .. 


لأقدر من عر فنا ی هذا الوادى من صناع الأحداث ولأقدر 7 
من خالتی التاريخ 5 


كه 


السید الصديق النجل الأكر للسيك عبد الرحين وول عهده 
ورئیس حزرت الامه . ربعة العامة »> متلىء ( العود ) ۲ ۴ العقد 
حامس من مره 5 
خرص على ار تداء املاس التقليدية وهی اة والقفطان 
والعامة ذات العذبة وم حرج على هذه القاعدة حي عندما سافر 
لندن وباريس وتيوبورك . 
لم يتجاوز تعليمه قم افندسة بكلية غر دون ولكنه اطلع کٹ رآ 
ساعدته إدارة مشاریع والده الواسعة على تمه دو اهبه 
الهندسية والادارية وله ی حساب الال وتنظے العمل قدرة نادرة . 
۱ اذ دار 2 2 3 
تؤفخل عليه شدة وحزم يجاوز ہما المألوف 2 دائرة المهدى : 
دلت رئاسته زب الامة على حنكة ومهارة دبلوماسية 


فقد استطاع رغم العار ضة القوية النامية ضد الحزب فى أن 


به قدماً نحو 0 وأن بوطد مركزه فی الداعل والحارج وآن 
یعتیر 3 الآمان لوالده فالرجل الكبير يتدفق والابن 
الهندس یم الحسور والسدود والحواجز . پستطیم أحياناً فيحبس 


آو محد . ويعجز أحياناً أحرى فیتر ك الطبيعة أن باغ غايها . 


لى الاب راف به وبقوة أثر ه ونفوذہ وسلطانه . 


۷ 


تخلبك عديئه المنطى الرصين وعباراته ا ختارۃ المنتقاة . 

وهو أقوى من عرفت عارضة و آبعدهم فھما . وأصفام 
رر رف جب يم 
وأقدرهم سبراً للأغور .. واكتناهاً تلاسر ار . 

وقد يتجاهلك ... ويتشاغل ۾ ما آمامه من ن أوراق ... ولکنه 


اور ہی ك زیساہر کل دق من خلجات آساری را .. كدت 


تک 


والسید قل أن یضیع وقت زائره با حاملات العادية ... بل 
يدخحل ی صمم ا مو ضوع مباشرة وحرص على البعد عن الالتواء 
فانت تدرك منذ اللحظة الأولى وجهة نظره بوضوح . 

زعم حديث بأقوى ما تحتمل هذه العبارة من معنى . 

أكثر الناس رغبة فى الإقتناع حى الا يوافق هواه ... ولكنه 
كذلك أكر الناس رغبة فى الاقناع فبينك وبينه سلاح المنطق 

ولا یضیق بشىء قدر ضيقه بالتفاق ... ولا یکره شيئاً قدر 
كراهيته لأساليب التضلیل والتعمية الى محذقھابعضہم تكسباً العطف.. 
وعملا على الاستر ضاء . 

فالكلمة اللحشنة إن كانت تعبر عن حق آدنی إلى نفسه من 
الكلمة اللينة إن كانت تشف عن باطل ۔ 

انه أعرف الناس بنفسه وأعرف الناس بطائفته وأعرف الناس 
بالحزب الذى يرأسه . 

ولا يريد أن مدع فہا . 


ہہ 


أعجب به كل الصحفيين الذين اتصلوا به وطنيين وأجانب . 
فذهنه الممتلء بالأرقام ... واستیعابه الوای لمشاكل السودان 
انختلفة ‏ سياسية وإقتصادية واجماعية ‏ وتر كيزه للمعانی حى 
لتكاد تلمس لساً . کل ذلك علا عياب الصحفين مواد وفرة 
تغنهم عن کشر من التحزی و کثبر من البحث . 

ذهيْت إليه مرة برفقة الأستاد محمد ز کی عبد القادر الصحى 
الصری وا حای المعروف عند زيارته للسودان عام ٦‏ و کنا 
تنتحدث عن مشر وع الحزيرة خاصة وعن اقتصاديات السو دان عامة 
وعن عدة شوون سياسية . فراعنی من السيد الصديق هذا المنطق 
افادیء الرفيق الذى ينساب فى غير تعر ولا اضطراب . 

وتلك الذاكرة القوبة وذلك الذهن المرتب . فقد ذكر أرقاماً 
وأشار إلى تواريخ ... واستدل بکتب ومراجع واستشہد باراء 
واستعرض حوادث فى سبولة من يقرأ عن كتاب مفتوح . 

وقد خرج الزائر وهو راض عن محصوله ... خرج وقد 
ی اا رة أبلغ معانی الاعجاب . 


والسؤال الطبيعى الذى بتوارد إلى الذهن :- هل السيد 


الصدیق من القوة محیث يستطيع أن علاً مر كز والده بعد عمر طويل 
إن شاء اللہ ؟ 


ورغم أن شخصية والده اللحطر قد أخفت کشر ا من معاله ... 
فالحواب دون شك ۱ نعم ا 


0۹ 


لانقوها مداجاة فنحن أبعد مانكون عنما ... لأننا أبعد 
مانكون نه . 

ولا نقوطا تعصباً ... فالمسافة بين وجهتينا حتاف شاسعة . 

ولکننا نقوها لأا الحقيقة ... والحقیقة الى لامكن نكر انبا 
... أو التغاضى عا حال . 

بل نحن نبعد فتقول أنه أصلح لعصره وأكثر تمشياً معه وأدنى 
إلى فهمه و تقد بر ه ۰ 

وحسبنا أن نذكر أنه رجل ناضج قوی فاهم مثقف . 

يعيش ق النور ... ويعمل فى النور فاذا عسر تقديره على 
أولئك الذين ألفوا الظلام و لوا فيه فسرعان مايعودون فيحبونه . 

فالرجل الذى يسرع باعطائك الالف لأا ضرورية لك ولأنك 
تستحقها ... ويرفض أن يعطى ( الملم ) لآخر لہا غير ضرورية له 
ولانه لابستحتها . 
ویدقق ی حساءها أيضأ . 

والرجل الذى يتم الطریق السوی . . . لا یمه الرضاء 
أو الغضب ... ا لحب أو الكراهية . ۰ 

هذا الرجل لن يطول بك الدی حتى تطمئن إليه ثم تقبله ثم 


والزعامة الى تتملق والزعامة الى تتزلف والزعامة الى 


هذه الزعامة ليس مکانہا عالم الیوم ... عالم الكهرباء والذرة 


وللسيد الصديق عداوات كثيرة مہا الستتر ... ومہا الظاهر 
فان موقفه الصلب الواضح الصريح فى تصريف شؤون الدائرة 
جعل أصحاب الطامع الذين يريدون أن يتكسبوا ا ال عن طريق 
لغش والتدليس والنفاق مجدون الباب مغلقاً أمامهم إلا ما تسرب 
من بن الماع خلسة ... فیخضبون ویٹورون . 
ن أولئك الذين أفاقتهم م ن سبامہم مهارته ا حارقة ی كل 
عمل بو کل إليه وملأه الم رکز الذى اعد له ى قدرة وحسن تبصر 
إدراك ... وطبعه الساوك العام لوظفیه بطابعه ار الستة نع ورف 
مستوى الادارة حيث أصبحت الكفاءة والاحلاص والتفانى فى أداء 
الواجب هی جواز الرور لااو وافقدم ... ان ارات قد عبث 
م اليأس من التعلق بغباره فزایلهم التحفظ ومضوا یتخبطون ف غر 
ما حرص 
وآولئك الذین شعروا بأن روحاً جديدة دخلت فى الطائفة 
ما آضی‌عابا السيد الصدیق من آسلوبه النظيف التو محا آية الكذب 
والتدجيل والشعوذة واستبدل بها آیات الصدق والصراحة والثالیة 
ساءهم أن يفقدوا مکانہم ویزول سسلطانہم ويعودوا كا مهملا 
فى زوایا النسيان . فلم علکوا أنفسهم من أن يقاوموا . 
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وكل أولئك لا يستطيعون فيا يبدون من عداوة إلا أن 
محاولوا النيل منه ... فقالوا إنه 000 ... ثم وجدوا أن هذا 
اللفظ لا مكن آن یتناسب مع هذا الرجل الفصيح البارع الذى 
مسك بالدقيق وا حلیل من شوون الدائرة بيد من حديد ويتقن كل 
شی يقوم به . ۰ . فذهبوا إلى القول بأنه تاجر ... ولكلهم فى هذه 
قد أخفقوا فإن آخلاق السیدم‌الصدیق الهاسكة وعفته الحلية وأسلوب 
حياته الناصع واستقامة سلو كه العام و آداء فروضه الدينية فى دقة 
ومثابرة» وحرصه البالغ على كل 
شعيرة من شعائر الطائفة و اعانه 
العظم عثلها العليا . 

کل ذلك لم مجعل هذه 
الهمة مالا ... 

إذن ماذا يفعلون ؟ ما 
الحيرة الى ۸ يزالوا یعمهون 
فپا . 

ون مخرجهم مہا إلا 
أن متثلوا للحق ... ويذعنوا 2 السيد عمر الخليفة عبد الله 


کو حاول أن يدق اسفينا بين صفوف 
للواقع ويرضوا عا قد ركم ... ( الانصار ) 


5 


السید عبد الله الفاضل المهدى 5 الثالنة والستین من العمر 
صبیح الوجه : طلق ا حیا » عذب الحديث ... حسن العشر 4 


فيه هذا الوقار غير المتكلف الذى ينبعث تا ينبعث الشعاع 
من المصباح والعبير من الزهر . 


۳ 


وفيه هذا التواضع ا حبب إلى النفس فلا ازدهاء جاه : 
ولا اغترار بأرومة ولاتعال مال . 

خلق مكافحا ... فقد واجه الفقر نی أول حياته فناضله 
حى قهره وواجه الدس والوقيعة والمكر والحيانة وتنكر الصديق 
فى کھولتہ فناضلها حى قهرها . 

غير متعصب فرخم انیائه لحرب الامة ورغم « انصاریته » 
المكينة : فهو بخلص لأصدقائه من كل حزب و کل طائفة . 
يواسى النکوب ويعود الریض: ونجامل ىشى الناسبات ماوسعه 
الحهد وأمكنته الفرصة . ۱ 

له قوة خارقة ی احمال المضايقات الشعبية ... وله قدرة 
خارقة على فهم اهاحر . 

عنيد ئی عدائه لمن عس كرامته ويسرف ف استفز ازه . 

د كان مدير دائرة المهدى فاعنز لما لمكن اسيد الصدیق 
لے امن ادرب عن لاعرات خن غا ولف ارڈ 

وهو الآن يوجه القسط الأكير من عنايته لاعمال داثرته 
الحاصة التى أخذت تتسع وله شركة که رى باسمه تعمل فى التور 
کا أن له شركة أخرى تعمل فى التعدين : 

لقد عمل وبذل وضحى »> وسیعمل ويبذل ويضحى ف 
سبيل (الرجل الكبير ) فانها صلة الرحم وبر الآبوة . 

وقد نکون فی النفس حاجات ولکہا سحابة صيف عا 
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كر فى نظر الناس يوم أقام الولاثم والحفلات لكبار الزوار 
الصریین ویوم آم م ولاعهم وحفلانیم > متجاهلا الحلاف ی 
الأهداف : وا حخلاف فى الوسائل 

ولکنه لم يفعل إلا تحت إنحاء من شعوره بواجب صاحب 
الدار عو الضيف . 

واختلاف الرأى لا بفسد لاود قضية 

لقد قال أحد كبار دعاة الوحدة اللهم انصر هذه الدعوة 
بالسيد عبد الله . 
و هو میرم ی ى أكثر من التعبير عن در لق ود مذتر كة 
پینه وين السید » پر ید ا 5 وتتسگن بسر ها ی میج واحد + 


۱ 


والفاسما عل عبدا واحد . 

من ی عام ۱۹:5 عبر ر اس و فد 
لز یار ة الاد عام ۲ عل راس و فد لزیار: 
دصر حيث E‏ رئيس وزرامہا کت افلا ذياية عن 


السك عبد ار جن الهدی . وفد كان اختباره لرئاسة الوفد استہلالا 
بارعاً لتجديد العلاقات بن ااهدی والمصريين ءا عر ف من احتفاظ 
السيد عبد اللہ بعلاقاته الطيبة عصر . 


وكانت الزيارة رغم اخفاقها ی الوصول إلى تفاهم بین 


حكومة مصر والسيد عبد الرحمن المهدى على الأهداف القريبة : قد 


مس ه السودان ٠٠‏ 


عاونت على نشر دعاية واسعة النطاق مصلحة السيد عبد الرحمن 
الهدی وحزب الآمة ومبادئهما . 


نا 


السيد كمال 


وللسید عبد الله تجلان كران آحدهما السيد الطيب ويتولى إدارة 
مشروع الشوال وهو من خربجى كلية غر دون › والثانى السيد کال 
ويشترك یق إدارة شركة السید عبد الله وشرکاه وهو من خرجى 
جامعات إنجلترا . 


أما بقية أبنائه فا زالوا يتلقون العلم ۔ 


٦ 


ی افلین ٹر 


السيد محمد ا حلیفة شريف جاوز الستين من العمر » سريع 
ا حر کة ۹ سریع البادرة ء سریع الغضب ... سریع الرضی ۰ 

تحاول بعض الناس أن يصف حياته با مظهر من مظاهر غلبة 
العاطفة على العقل ... وهو خطأ شائع إذ أن معظم تصر فاته ومخاصة 
فى العهد الاخر كان العكس فہا هو الصحيح . 

عتاز بشجاعة آدبیة منقطعة النظر فهو يقول مايعتقد أنه حق 
يسكته عن الخهر عا يعتقد نصح أقرب الناس إليه أو آدناهم إلى 
(فسه ۔ 

وقد كان موقفه فى الجمعية التشريعية ‏ وقد تحدی فيه 
الرأى العام من الدلائل على هذه الشجاعة ... وإن لم تكن كل 
الدلائل ولاأقواها . 

صریح تضرب بصراحته الأمثال ء لابعرف الالتواء فى 
التعير عن رأيه ولا المداجان فى مواجهة الناس خصوماً كانوا أو 
أصدقاء . لاتوسط لديه فاما صادقك مائة فى المائة أو عاداك مائة فى 


المائة وبذلك أراح أصدقاءه وأعداءه على السواء . وقد أضرت به 


۷ 


هذه الصراحة وذلك وتو فى معاملتہ للمتصاين به ولاجمهور 
احیاناً و لکد أفاد ما أحيا انا آخر 

مندفع إذا اعتزم أمراً لم 5 أو یتر دد أو یی وهو ی 
هدا آدل إلى الشباب منه إلى الشيوخ . 

كريم إلى حد الافراط حى لقد قبل إنه لولا هذا الكرم 
المستفيض لكان الآن الری الأول ی هذه البلاد . 

كانت مكاسبه من نز ان سنار وخزان جبل الأولياء عندما 
تولى تعهدات الستر جيسون طائلة وافرة 

ولكنه اتی علہما نی كلتا حالەن نی عهد یسر عا فطر عليه 
من سعة فى الانفاق ۱ 00 

حکا السید محمد عبد الکرم أن السيد محمد كان فی احدى 
المتاجر يشترى حاجيات لنفسه فلا اي ومعه بعض الأصدقاء ورأى 
سيادته انمز الفرصه ليتحدث إليه ف بعض شأنه تقال 2 غير قاصد : 

هلا 5-7 لی ( بدله ) ؟ 

فنظر له نظرة اللاثم وقال : أما وقد طابت لنفسك ألا بجدر 
أن تطلب لاصدقائك أيضاً !. 

ودعا صاحب المتجر ثم أمره اذ اينم > ترجه 
ول الکرم اس ما یک فى كلا منهم لتفصیل بدلتين ," ۱ 

وبقال أن هباته الحرب الأمة تأق بعد هبات السيد عبد الر حمن 
نفسه مباشرة . 


A 


وأفراحه تعر من حیث الانفاق والبذخ ومظاهر الكرم فى 


قارىء ممتاز ... له مكتية جامعة تشمل من الكتب حدما 
وقدعها ونادرها . 
وأديب جزل العبادة فخ الأسلوب : يوئر قديم الدب على 
حديثه ویتآثر الكلاسيكيين فى كتاباته وتعبيراته وخرص على صحة 
اللغة والنحو والصرف ... يعيب خطابتہ (التنغم) وعدم تركيز الحمل 
ويعيب سياسته المبالغة فى مسايرة الاتجليز . أإيثار للعاجلة وم يبق 


5 
من ١‏ لعمر اہ قلیل ۰ 


بحل عليه ثقذ لاحد ذا عن عم 


1 
۱ 
عات 


الهم ويعهد فہم الصداقة 


وريبة لاحد ها من لاعيل الہم ولايعهد فہم الصداقة والوفاء. 

والاسراف فى ا لحاللن غير محمود فر ما انقاب آقرب صديق 
اك هدور ظا ھالاصس رن علق وساقی ار جالع ی 
الکائن البشری بتعاوران . ۱ 

ورغم سنه فهو لا ينتا بزداد من العلوم وااعارف . وقد حاول 
ف العهد الأخبر أن یتعام الانجليزية وعین مدرساً هذه الغاية ولکن 
ضيوفه الکشرین ومشاغله 'لحمة حالت بينه وبين ما يريد فانقطع عن 
الدر س ولعله بعاو ده فطبيعته الہمة لا تقف به عند حد مرسوم ور غم 
سنه مم ينقطع عن الزواج 1 والمرح» و لعلهما تعبير عن كامن قوة 
وتصدد شباب . مخلص اسید الهدی إخلاصاً بالغاً وهو نتيجة 
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ملازمة وصداقة وقرابة وتفاهم بلغ مداها مايزيد على الأربعينعاماً . 
من خربجی مدرسة القضاء الشرعى ومن حى الرياضة وقد مارس 
لعبة البولو ١5‏ عاماً وقال الأطباء فی لندن أن ماعتاز به من صحة 
وافرة رغم كبر سنه يرجع إلى مارسته هذه الرياضة هذا الأمد 
الطويل . من أقرباء السيد الهدی الأدنين وابن أحد خلفاء الامام 
الهدی الثلائة وخال السيد الصديق النجل الآکر للسيد المهدى 
فصلاته بالسید الهدی وئيقة من ی جانب نت 

لو نصحت له لقلت : لاط خطوة دون دعاية وتنویر 
وایضاح ... اعمل حساباً لجاهدر فهی قوة فى هذا العصر الدعوقراطی 
لایغفل آثرها ولا خطر ها . 


وعدو الشيوعيين 
هل آن أن يلعب دوره ٩‏ 


انجتنم متها رق ةن 


سے 


كنت فى طریی إلى ا حزیرة أبا من الشوال ... وكانت الشمس 
تزف آنعر قطر ات 5 27 وقد ص رعها مارد الليا لى الغشوم ... 

وفجأة رأيت منظراً لن أنساه ... سيارة فارهة فخمة تقف 
فى أعلى التل ... والسيد المادى الابن الثانى لسيد الحزيرة وعاهلها 


ومدير دائرة المهدى مجلس على الأرض لس 


ں بيه وبیا ساتر 


و عد يده ه ف وداعة إلى ) الحدول الرقراق ق ويأخدذ ب الوضىو زی ل2 
أرقت صلاة ا لغرب و لابد له من أدائبا ی إا ا 

و نظر نا «مپو و تن لخر یی 5 َاية ة فکتورا وصاحب الحاە العر يض 
وهو يدفع شید الحافيتين إلى الٹر ات ویستقبل القبلة ۴ ضراعة 
وحضوع و ونظرنا إليه ٭ہوتین وهو يذل سے العزيزة للد ی 
فى سدة طويلة تملا النفس خشوعاً والقلب روعة . 

و کان مر ی التراب الأغر وقد عفر هذه الحممة الراسعة آغلن 
و ال وأكرم من مرأى النياشين والأوسمة وهی تح ی صدور القادة 
والأمراء 5 

ومضیت إل از برة أن و تر دد ۳ عسمعی عن اليك ادادی 


الا 


أحاديث شتی تکاد تكون فى هذا العهد أقرب إلى تصورات الخيال . 
( هارون الرشيد ) الذى يقضى جزءاً من اللیل يتفقد اخائع 
والمسكين ... وصاحب الحاجة . 
و(حسن البصرى ) الذى يبيض ارہ وهو راكع ساجد 
لا تغيض له دمعة من خشية الله . 
و(عمرین عبد العزیز) الامیر التصوف الذى ممشى الله فیا ببن 
يديه من أموال ومتاع فلا يتصرف فما الا بالحق . 
و (الفاروق ) ا حلیفة العادل الذی یقضی بين الناس بعدالة 
السماء فيساوى بين الفقبر والغبى 


... لا تأحذه فى الله لومة لام . 


و الغر یت و القر یت و الم والظاعن 


والعتل الذ کی والارادة النافذة والقلب الکبیر ... ذلك 
الشاب الد ى آدار أضخم الشاریع وأكثرها مسوولیات عن خيرة 
وقدرة واجتهاد . 

وشعرت نى اعان بان هناك قوة عليا ترعی هذا الرجل 
( السمح ) الطاهر ( السيد عبد الرحن ) . 

وهل که رعاية أجل وأكير من أن يعان بابئن كالصديق 
وافادی كلاثما يعدل ىق ميزان القم عشرات الر جال ۲ 

والتقیت بالسيد ا مادی وهو يلبس (وداعة الله ) و( الكرابة ) 
ولابکاد بین فى مار ( الانصار ) كأنه واحد مہم » وقد مضی 
ينفهم مشا كلهم 5 لها فى بساطة ويسر . 


۷۲ 


والتقيت به وهو مجلس على رأس الائدة يكرم كبار زواره وقد 
ارتدى الحبة الفاخرة والعامة المهذبة ... وتناول موضوعات الساعة 
يعالحها فى براعة نادرة وفهم عميق . 

و کان ئى كلتا الحالتين سيد الوقف بغير شك . 

و كان فى كلتا ا حالتعن يصور تلك:الزعامة الدينية المدنية الى 
كان ها منذ أن آشع نور ( محمد ) على العالین الفضل الأول فیا حازه 
المسلمون من فخار وها وصلوا إليه من جد وما بنوا من إمراطوريات. 

ان السيد الهادى طراز وحده . . . ولعله من القلائل من كبار 
( الأنصار ) الذين أخذوا الاتجاہ الاقتصادى دون أن ينغمروا فى 
التيار السیاسی ویلوٹوا یاہہم عا فيه من أوضار وحسناً فعل . 


عبد العزیز آبو عفان 
مدير مکتب السياحة بالخرطوم 
يعمل بعيدأ عن السياسة ۰۰ 


۷۳ 


رصاح مشجعيطى 


ی 
السيد محمد صالح الشنقيطى رئيس ا حمعیة النشر یعیة المنحلة» 
ضخم الحسم واسع الثقافة من القلائل الذين يتعمقون فى شوون 
بلادم سذ مادق مہا وما جل ومن القلائل الذین يكونون نظريات 


دقيقة عن أحوال کل منطقة فى السودان وأشخاصها وظروفها القبلية 
والطائفية والطبيعية ... اجتاعى من الطراز الأول » لايغفل محاملة 


۷ 


آحد ذى صلة به مهما كان مركزه ومهیا كان نوع ولائه لهأو 
لا جاهه ۔ 

بدأ عله کقاض شرعی تم انتقل إلى الادارة والقضاء الدنی 
ومنه آخشر لمل“ مركز رئيس الحمعية التشريعية . 

وقد عرف ی کل طور من آطوار حياته برحابة الصدر 
والقدرة على فهم الناس : وتقدیر حالتهم - وتبطن نفسيائهم وسر 
اغوار هم 


وف ال حد الاسراف . لم يعرف عنه احرص وان لم يشتبر 
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صديق شخصی لحضرة صاحب السيادة السيد عبد الرمن 
الهدی : وصديق شخدى لبعض کبار رجال حزب الامة . 
ولكنه مع ذلك كان حریصاً على ألا يعمل ؛ لالنطاق الحزى انحسلی 
على المكشوف و لو لا قيامه باصطحاب السيد المهدى وتعله الأ كبر إلى 
أوروبا مرک واتصالاته السياسية الاخرة بحمصر لما « أمساك » عايه 
أحد شتا من النشاط الحزى » شديد افرص على الابقاء على صلاته 
بأصدقائه من الأحز اب الأخرى والطوائف الأخرى . 

لاحب التکلف و عفی على ية الرجل انتواضم الوائق من 
ره واذا لم يكن هناك مايدعو الرسمات خرج عارى ارس 
وعلیه قمیص أبيض مفتوح و بنطلون واه صدیقان لابفار قانه ... عصا 


ضخمة يتو كأ علہا ایقاوم اليف القبل الذى يقم فی عظ ساقه 
(الروماترم) و (مونوک كل ) معلق ؛ فى رقبته یط اذا أراد أن بقرأ 


وضعه على عينه اليسرى . 


قال اليد محمد صالح الشنقيطى يسرد تاريخ حياته أ سانی 
ألى الى الكتاب فحفظت القرآن ثم التحقت بكلية غر دون و خصصت 
فى الفقه الاسلامی وصرت قاضياً شرعياً وليست العامة والحبة 
والقفطان ثم انتقلت إلى وظائف الادارة ... وكنت نائب مأمور 
ومأمور. . . وتركت العامة ولبست القبعة ثم انتقلت إلى وظائف 


القضاء المدنى إلى أن اختارونی رئيساً للجمعية التشريعية 


وإننی الآن أعيش عرتى ... ولى عشرون سنة أحاول أن 
اکم فيه فلا استطيع ۰ غيرى هو النی یتحکم فيه ... البدال 

والقصاب وزملاوها الافاضل . 
و لیس للشنقيطى ناء مباشر ون. . .و إماعتملما يشبه العداء من 


* 
خصبو ماصدفانه, .. واحه مسثولیة ضخمة هی ٹرکز الا وضاع الدستو 
ق اخجمعبة 4 وتكوين تقالید إرطانية لاشو دان اعت 


۱ 


عظم و قد قدر الرجل هرد المسثوو ية الضحمة ہق قد. ها e‏ ۳ 
ا تتعاليه من حهك فنجح 8 


ت 


رما من شلك ث أنه قد اصطدم بعقبات کشر ة مہا ما واجهه 


ن أصدقائه أنفسهم و مسا ۳ واحهه من أشباه اعدائه . 


۶ 


وحدث فى فيرة من الفئرات أن أحذت جريدة النیل اسان 


و 


حال آل الهدی فى مهاخته بعنف ولم تتوقف إلا بأمر من السيد 
المهدى نفسه . 


غر أن قوة عر عته و صبرہ و تساه وروحه المرحة وشجاعته 


ق إبداء رأيه سک نے ن تذلیل کل تلا العقات 5 


ای 


السید اب راهم احمد ‏ عضو ا حلہ ں التنفيذى ونائب مدير كلية 
غرد ون وأحد, این كان لباشرف ركاسة موفر ار يجين منذ إنشائه 
أقرب إلى الطول منه إلى القصر » معتدل القامة » می > أنيق 
کثر الصمت ‏ مهذب اللفظ تاره » دقيق من أكرم 
الناس أخلاقاً » وأكثر رهم محافظة على التقاليد » جو سكا 
بالميادئ والاراء الخاصة . 
ثالث ثلاثة عرفوا بصداقمهم 
الشخصية لحضرة صاحب السيادة 
السيد عبدالرهن‌الهدی والاخلاص لە. 
وثالث ثلائة كان وفاوهم له 
على شى الظروف . و تلت الأحداث 
مضرب الثل . 
تول خلال رئاسته لو تمر ا حر يجين 
عام ۱۹۶۲ تقد المذكرة الأولى . وقد کانت فی ذلك ا حین مظهراً 
من مظاهر ا حرأةء وأسلوباً من أساليب الحهاد . 


۷۷ 


وقد أثر عنه أنه قام عهمة تقد مھا رغم معارضته لما جاء 2 
انصياعاً لرأى الأغلبية . 

و عاثل هذا التصرف رفضه دخول ا حلس الاستشارى امتثالا 
لقرار المؤتمر الذی كان شدید الاعتر اض عليه فى الداخل كذلك . 

عرف بالنطق الرصيئ » والصراحة غير الوذية والاعتدال 
ی الفھم والتقدبر ودقة الشعور بالمسئولية عه وايثار العمل الصامت 
والبعد عن السفاسف + وعدم الاندفاع وراء الشعور احاص واخوی 
الخاص 5 

وقد أدى به هذا الخلق الى مواجهة موقفين شبه متعار ضبن 
موقف التقدير الشخصى من معار ضيه السياسيين خلال رئاسته للموتمر 
وبعدها رغم الحلاف البعيد الدی فى وجهات النظر . 

وموقف عدم الارتياح بل والعداء أحياناً من بعض طلبه كلية 
غردون خلال توليه منصب ناب العمید ۳ 

والباعث فى الحالتعن واحد فی الأولى كان بقدر و اجبه 
کر ئيس فیلتزم فى معاملة الأعضاء جادة الحياد التام الشوب بالعطف 
على الجميع حى بلغ به الامر أن يتجنب الجهر بوجهة نظره تفادیاً 
للتاثر ۳ 

وى الثانية كان بقدر واجبه کشرف على الطلبة فیلز مهم 
باتخاذ أسلوب معن فی السلوك والعمل بشبه الضغط والارهاب 
نبا عنه من نبا و انقاد له من انقاد . 


يعتز برأيه فلا یتنازل عنه ولا یداری فيه ... ولا عتما 


YA 


المضايقات الشعبية 2 ولا يقبل التہریج الشعی > ولا یعمل لے 

وقد أبعده هذا السلوك عن العامة واشباههم وقرب بيله وسن 
الخاصة حی الذين له يتمشون معہ ۳ الذهب السیاسی أو النهم 
السیاسی 

يأحذ عليه بعضہہ أنه يومن بالانجلز أكثر ما يجب . 

وهذا مأخذ يشمل عدداً كبيراً من السودانين البارزين 

والوقع أن كلءة رالاعان لا تعبر عن الحقيقة بالضبط . 
وكان الأصح أن تقال كلمة 0 اليل ( ومصدرها هو فهمه مر يطاديين 
وتقديره لشعورهم تحوح رکة التقدم العامة فى السوداں تقدیراً فيه الکذر 
من الثقة , 

وا حکم و لا- آو علہم تاج اف الز من . فال من هو و <ده 
الذى يقرر ( الحقيقة ) ویعطہا ا مها الصحیح فى عالم (القم) 

مستقبله هو مستقبل المعتدلين من دوی الكفايات فهو قد رتفح 


إلى الذروة ولكنه لن يبيبط إلى السفح . 


هلا 


E و‎ 


شخصية محببة إلى النفس تجمع بن البساطة والطيبة وعدم 
التعصب . 

من ميزاته البارزة نشاطه الذی لا ہد وشعوره القوى 
ھی وله شر فان الین 

ولد ی آم درمان عام ۰۱۹۱۱ 

وجده لوالده ابن عم الامام الهدی الكبير . ووالدته شقيقة 
السید عبد الرهن الهدی . 

فهو من أسرة الهدی فى الصمم . 

حرج من مدرسة كتشير الطبية عام ۵ ( دفعة الد کتور 
التيجانى الماحى ) وحمل كطبيب فى المصلحة الطبية حى سنة 1955 . 

وعندما احتاج السيد عبد الرحن المهدى باشا إلى طبيب من 
الأسرة استقال بعد أن تفاهر م مع الصلحة والتحق ععية انهدی . 
وكان یقوم له عهمة السكرتير كذلك . 

وى سنة ۱۹۵۰ نقل إلى دائرة المهدى وعين مساعداً للمدير 
کا اختير فیا بعد مديراً ی شر كة السودان التجار 


۸۰ 


الامالائ تالزن 


ولد ی شم بر أغسطس سنة ۱۸۹۵ وهو ابن الآمبر عمد زین 
حسن التعای ی قائد جیوش المهدية الذى حارب ۴ ا جل و أحذ 
أسراً بعد الوقعة فى يوم ۷ أغسطس سنة ۱۸۹۷ . 


تخرج فى المدرسة الحربية بانفرطوم ف فبراير من سنة ۱۹۱6 
برتبة ملازم ثانى وخدم فى الأورطة التاسعة السودانية با حیش الصری 
فى محر الغز ال وأعالى الا ل ثم ف دارفور حيث نقل إلى الخدمة 
المدنية محکومة السودان وتعين اموز لبالا وت دارفور كان أحد 
أبطال واقعة نيالا المشبورة الى حدثت فى سیتمبر سنة ۱۹۲۱ ومن 
أجل بلائه ا حسن کون من ا حکومة الم بطانیة بنیشان الامتیاز الرفيع 


الشأن من درجة رفي 


في 


محمد على باشا الكبير الذهبية . کا ذكر ذكراً حسنا بالغازيته العسكرية 


.5 .0 کا وكوف من ال حکومة المصرية عيدالية 


آعید الى الیش ۴ سنة ۱۹۲۲ والحق بفرقة العرب الشرقية و هناك 
ترق لرتبة يوزباشى وفی سنة ۱۹۳۲ نقل لفرقة امجانة بکردفان وخدم 
فى الابیض وباره وجبال النوبة حيث ترق إلى رتبة صاغ فى سنة 
1985 وق نفس السنة انتخب لکی يكون مدرساً عدرسة الضباط 


7 س السودان ۸۱ 


ہام درمان وهی الآن الكاية العسكرية لقوة دفاع السودان ) 
وترق إلى رتبة بکباشی ككبير للمعلمين واستمر ہا حى نماية 
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سنة ١447‏ حيث نقل الى ۱۱ جى أورطة هجانة بارتربا وقد ذهب 
مع 7 طته إلى طرابلس وبی غازی وطرقحتی عام ۱۹66حیث 
انتخب لیکون 5 کان حرب شخصی لقائد القوات بالسودان برئاسة 
القوات فى الخرطوم وهناك ترق إلى رتبة قانمقام فى نفس السنة 
وی سنة ۱۹6۸ ترق رتیه أمبرالاى وتعن رئيس الأركان اجرب 
السودانی وبي يشغل هذا المنصب رل أبريل سنة ۱۹۵۰ 
حيث تقاعد بالمعاش 

وهو تحمل الميداليات والأوسمة الآنية : - 

0. 8. 5. نيشان الامتیاز‎ ١١ 

(۲) میدالیة محمد على الذهبية . 

(۳) نیشان الامر اطورية البر يطانية الرفيع الشأن ۔ 

(۶) یشان النيل . 

( 5 ) نيشان الضباط السودانین . 

)٦(‏ ميدالية الحدمة العمومية بالسودان (۱۹۱۰)وسشبك نبالا. 

(۷) ميدالية أفريقيا . 

(۸) ميدالية ۱۹59-۱۹۳۹ . 

. میدالیة الحرب‎ )٩( 

(۱۰) میدالیة الدفاع 

وقد تعن الان الساعد الشخصی لسعادة السيد الهدی ونجمه 
yT‏ 


AY 


الأمر ) عبد الله عبد الرحمن نقد الله فى الأنصار الأول ی 
العقد الرابع 7 ره ذكاء متوقد : وفهم دقيق ونشاط وسبق . 

أخو ر اخوان » مخلص لك فلا تنكر منه إلا هذه « الصراحة » 
ای تقلب للی « صرامة » عند الغضب . 

شدید العصبية لكل ماهو وطی فقد آثر ليس « الدمور » 
فلم پستعمل غيره قط کساء وا ثر الأحذية الصنوعة من جلد غير 
مدبوغ لأنها صناعة محلیة خالصة فلم يستعمل غير ها قط ثعالا . 

صحی مطبوع لاتسند إليه رئاسة تحریر « النیل » حى تنقلب 
الأوضاع وتشمل الثورة كل جوانہا ... 

آخبار متنوعة ومقالات من كل فن ؛ وأسلوب مشرق حار »وروح 
قومية تكاد تکون عامة لولا ظروف الحرب وظروف الطائفة 
وظروف التبعية التقلیدیة الى لم مجد مہا فکاکا 

فيه ديكتاتورية وحز میشتدان فتباغ روح مرؤوسيه ا حلقوم وفيه 
رقة وسہولة فى أوقات الفراغ مجذبان اليه القلوب . 

من عيو به سرعة الغضب وسوء الظن با طبيعة الانسانية وثیء من 


عدم التسامح 5 


حدة طبعه تشتعل فتحرق أو تد . وجاسته الوطنية تشتد 
فهدم أو تبی . 

كان جو کر » الأنصار - ومعذرة على هذا التعییر - 
يوضع ف أى مر کز فیمله ۰ فهو السکر تبر الاجیّاعی السید 
المهدى ودو عضو الرفد إلى مصر وهو سكرتير شباب الآنصار 
وهو رئيس تحریرالنیسل فی أوقات « التحاريق » والتحولات وهو 
رئيس دار النشر وهو هنا وهو هناك مستقبله مضی" ... ومواهبه 
حميعاً م تكتشف . وقد اعتزل الآن السياسة الحربية وآ ثر أن يدير 
مطبعته الخاصة فى مدفی . کا اختبر نائباً لیس امحلس البلدى فہا 
بوصقه مستقلا . 


أحمد بوسف هاشم 
الصحفى الذى كتب تاريخ السودان الحديث 


۸8 


3 


اللات اند 


فى آواخر القرن العاشر نزح إلى السودان الشريف عمد افندی. 
( ولقد لقب باشندی تسبة إلى مرضعته المندية 0 

وأقام مجزيرة مرنات شال الخرطوم أمداً قصيراً بى خلاله 
مسجداً للصلاة ولتدريس القرآن وعلوم الدين ... ثم ارتحل إلى المنسى 
من قرى آرجی حيث تروج وآنجب ومات . 


وتفرق ابناقه بعد وفاته ... فقطن بعضهم کر ودقيل شرق مدنى » 
وسكن بعضهم ا حمراء من آعمال القلابات . 

وكانت صناعہم حیعاً تدریس ال رآن وعلوم الدین 5 

وت هذه الشجرة وتفرعت حى بلغ عدد أفرادها السبعائة > 
غير أن الموت لاحقهم فلم ببق مهم إلا القلیل . وكان من أعلام 
هذه الآسرة الشريف يوسف جد الشريف يوسف افندی لأبيه . 

وقد تروج الشر بف بوسف ف بلده کردوس من بلاد 
العقلین على النيل الأزرق حيث أنجب الشريف عمد الأمين والد 


الشريف یوسف فى عام ۱۲۳۰ هجرية - ۱۸۱۱ ميلادية . 


وقد أخذ الشريف محمد الأمين القرآن على والده والفقه على 
ودباى الكاهلى الأساورى والتوحيد على الفقيه عبد اللہ الصلياقى 
والنحو على الفقيه ابراهم ودصير کا تفقه على الفقيه أحد الأزرق 
بالصوق على نہر عطيره وعلى الفقيه أحمد كنان . 

م هاجر إلى النيلالأزرق حيث أثم علومه الدينية وعاد فاستقر 
بالحزيرة أم طرینی وعمل عا ا 
مس وعشرين سنة . وهناك تزوج من والدة الشريف ا 
مندی وصحہا معه عندما نزح إلى الشريف يعقوب شرق نہر الرهد 

وف عام ۱۲۸۸ هجرية - 1859 ميلادية رزق ابا أمماہ 
لشريف يوست وتوق فى عام ۱۲۹۹ هجرية - ۱۸۸۰ ميلادية . 

وقد أخذ الشريف يوسف المندى القرآن على والده وأخيه 
لشريف على ثم مى معارفه كسباً وإجتہاداً . وعندما أسندت إليه 
أمارة الأشراف فى أيام الحکم المهدوى لم يكن قد بلغ سن الرشد . 
وقد كان موضع الذكرم من الإمام المهدى وخايفته من بعده . 

وبدأ الشریف عقب الفتح المصرى الم بطانی للسودان فى نشر 
طریقتہ اليوسفية اهندية والتعريف ما ... فکتب للناس نصيحة فى 


الدين ووضع أوراداً وأذ کارا ومدائح کا ألف سيرة نبوية . 

وقد استرابت السلطات فى هذا النشاط ۱۹۰۸ فطلبت إليه أن 
بی ی الخرطوم لايغادرها . 

فبى ... ولكنه واصل نشاطه فكانت داره مقصد العلماء 
والكبراء وعامة الشعب ... وظل يعمل على توطيد مركز بیتہ الدینی 


كم 


الكبير ... حى اعترفت الحكومة بزعامته . وى سنة ۱۹۱۹ كان 
اه وفد النصر الى لندن کا قام فى عام ۱۹۲۳ بالوساطة 
بن الشریف حسین "وین السعود . 

وقد" قطع صلته محکومة السودان عقب إغفاله فى الانعامات 
الملكية البريطانية من دون زميليه الزعيمين الخليلين السيدين 
المرغى والمهدى . 


8 ۰ 5 3 
ا 


زأعمال الشریف : - إهداوه دارا لاجر من فى ام 


ومساعدتہ الحانماء فى ال حرب العظمی الأول بالحمال والموان . 
ومن أبرز صفاته الحرآء والشجاعة وااصراحة . 
وقد توف فى فجر الجمعة ۱۷ ذى الحجة سنة ١51١‏ هجرية 
الموافق Yo‏ دیسمبر سنة 0" ۲ ہے حياته بأن يكوك اينه الشر یف 
عبد الرهن خليفته من بعده . وا على ذلك السیدیه ن الحلیاءن السید 
على ارغ والسيد عبد الرهن المهدى . فأقرها حمیع ات الشربف 
یوسف 3 
وکانت زعامة الشریف عبد الرحمن بداية عهد جدید للطائفة 


3 جيل ع 4 من ٠‏ نشاط و الا و قدرة ۲ 


AY 


E ركعلا‎ 


عبد الرحن ا مندى رئيس الطائفية اليو سفية ا مندیة 
مکتمل الہ ہیں شا ید السمرة 5 .. عل شیء من الوسامة 3 فيه 
هذه البساطة ۳ہ الى 2 تثر بك اليه وتر بل الكافة بينك و بدلھ4 


من اللحظة الأول 5 
وفيه هذه الروح المرحة الطليقة الى لا تعر ف سماجة ( التزمت) 
ولا مظاهر ( التحڈم ) المصطنعة ۳ محاول أن يتكلفها بعض المنتمين 
إلى الدين 
را : رضی الق : سلم دواعی الصسدر > ساير فهو 
يقتى السيارة الفارهة ویتجمل فى لباسه > ویتأنق فی طعامه و معط 
أحدث النظم فى أعماله ... ركب الحضارة . 
یقتصد ی السعى . . فلا يصلى كبار الزعماء ورجال السلطات 
وأقطاب طائفته الا و ی ال وا نٹ 
أصدقائه كشرون ... وقد لا عيل أأيه کو قد 
عليه أحد > صلاتة الر معية وثيقة وصلاته غر رہ ا : 
يتعصب له أتباعه الكثير ون تعصياً شديداً . وقد شنوامنذ أعوام غارة 
على بلدة ر( ہے عبد اللہ ) فقتاوا و جرحوا اعدداً کا من الناس لان 
جريدة مست لشخصه . 
من عيو بدأنه مسالم اکر ما حب » وانه ۾ بشغل الناس بنشاط 
سیاسی أو حزنى أو طا فى حیناً من الزمن . 


هم 


أصلح ما يكون لیقوم بدور الرجل الوسط الذى يعمل 
لاصلاح ذات الببن بان العسکرات التنافرة مخاصة وأن صلاته 
جميع الحهات ستليمة 
وهذا الوقت الذى اقتربت فيه اطیاعات والطوائف والأحزاب 
السودانية من بعضہا لبعض » أنسب الاوقات للساعيه . 
استقلالى ی أهدافه وقد كان من موقعى وشقة ار ية ة عام 14 
أمام تمثال کتشتر . غير أنه يضم فى الاعتبار الأول ضرورة الفاق 
بين الاحزاب والطوائف والماعات على اختلاف مذاهما انه يريد 
سودانً غير منشق ... وغبر ملىء بالحراح ا .و قد كان هذا 
من الأسباب الى دعته لانشاء المزب اللي 
تعلم حتى السنة الاو ی من 
كاية غردون وله المامبالا جلزية . 
دخل وهو فى بداية حياته 
من أوسع أبواب التاريخ . 
ٍذ سحب والده عام ۱۹۲٤‏ 
إلى ا حجازحیم| کلف الشریف 
يوسف الهندى بالسعى للوفاق 
بين الماشميين والسعوديين . 
وشهد بعیی رأسه طلائع 
اليش السعودى وهى تدخل الشاى ... ويستمع . 
الدينة وشهد الشریف حسين يقف موقفه الصلب العنيد کا 
خطة البقاء ی عاصمة ملکه والدفاع عا حی الوت ... والناس 


۸۹ 


من حوله يلحون ويشتدون طالبين إليه الانسحاب... حتى استجاب 
بعد لأى . 

وكان من صعب الشريف حسين فی انسحابه إلى جده . 

ولاتزال ذكرى ال حوع والعطش «المتاعب وانموف الى رانت 
على جو جدة تبدو له كأنها قد وقعت الیوم . 

ویقوم الشريف عبد الرجن الآن 0 لتنظم الطريقة 
الى يرأسها فقد أنشأ منظمة شباب ذات أناشيد دینیة حية وأخذ يعد 
العدة لطبع أساس الطريقة وأورادها کا عنى و 
0 ۹ھ ٭٭ٰ5؟+" طئة لطبعها . 

دنتظ ر الشريف عبد الرمن جهداً عظیا وينتظره عاد 

تواصلا و یره بعد ذلك مستفيلا مرت 

أنه لم يزل بعد فتیاً قویاً وان دوره الاصیل لحطر وقد 
أوشك أن يلعبه . 


جناح الضيوف فى سراى الشريف الهندى 


للشر نف عبد الرهن امندی زعم الطائفة اليو سفية ا ندیة 
عدةاخوة نذ کر مہم الشر یف ابرا هي ولشریف < بن و الشر یف مر . 

ولکل من الأشراف ماله ی خدمة بلاده وأتباع الطائفة 
حسب التقاليد اتوك 5 رمن اقامة الصلوات وتعمير امساجد و اقراء 
الضيف والإرشاد ري ۲ 

وهم فى مجموعهم اليد المنی لأخہم الا کر زعم الطائفة 
وولازم له بلغ حد ااتفانی 

اد هم على یھن من أن القوة و النعة ودوام المكانة ارهن 
بالتکتل و الاحاد وان الضعف وا ذلان وذهاب الریح کامن فى 
الاختلاف والتدابر . 

ومعظم ثروة الأشراف هی فى فی الوائی وان ن كان بعضهم قد 

اجه إلى إقامة المشاريع الزراعية فى شواطىء النيل الأزرق ... كا 
آخذ البعض الآخر ینمی ما خلف والدهم من متلکات وعقارات 
ف العاصمة المثلثة والأقالم . 

ومتاز الشريف ابراهم بآنه من رجال البادية المخلصين لما 


۹۱ 


فجل أيامه يقضها على ظهور الابل یتصل برجال القبائل » ويتعاون 
معهم على مافيه صلاح ديهم ودنیاہم . 

وقد حدث عندما آراد حضور (حولية) والده فى عيد 
الاضحی الاضی ؛ وحاول الاسراع حى لا يفوته الميعاد » أن 
قطم المسافة من قلب بادية البطانة إلى آقرب مکان متحضر» ی 
خسة آیام ثم استقل النوارة فوصل الخرطوم م فى ثلاثة آیام . 

وتعرف الشريف ابراهم منذ 
آول لقاء بینکا ہذہ الابتسامة 
الو اسعة العذبة ... وتلك اللابس 
البيضاء الفضخاضة ... وذلك 
المدوء والاتزان والثبات ف 
مشيته . .. ومظاهر الرضا والوداعة 
والتواضع المتجلية فى حركاته و سکناته 


والأشراف يضقون يا ى | 
ضرورة العمل لحدمة بلادهم یی الشريف ابراهيم 


الميدان السیاسی على أساس نظیف بعید عن الأغراض الخاصة 
والمطامع الاجنبية : 


وان العيون لترقہم فى هذه الساعة لكى يزاولوا نشاطهم ء 
ويوقظوا العيون الوستى . وينوا النفو س الغافية » و بعيدوا للأذهانذ كرى 
جلائل الآعمال الى صدعم! والدهم اسماع مواطنيه فى قوة واصرار وجرأة . 

وهل يسكن ( شريف ) والناس يعملون ...؟ ودا والناس 
يتحزكون ؟ ويتقاعد عن طلاب ا حد ... والناس إليه مجدون ؟ 


د 


أنشئت هذه الحماعة فى عام ۱۹۳۹ و کان من كبار موسسها 


حضرات السادة طه الكردى وعبد الله هماد وجو ب تار وخلیل 


ر 


الغول وال ضا اللاو ی 


صالح داوود وعبد الحام العتبائى وه صط والفاضل 
واآخرون . 

وقد هدفت هذه الحماعة إلى تقرير البادی التالية :- 

. التوحيد الا المطهر من خیم انو اع الشرك‎ )١( 

(؟) التزام صريح الكتاب وصحیح السنة . 

(۳) مانبة البدع وععدثات الامور 

(4) اك بالرجولة . 

(ه ) القضاء على ا حرافات والتقالید الرجعية . 

وقد ثار جدل کثر حول هذه الحاعة و تصدت خاربها بعض 
الطوائف الدينية کال حتمیة والتيجانية مستغلة عو اطف الهاهر 2 
ومخاصة فما يتصل بانكار الماعة ( للوسيلة ) . 0 
وكان بعض آنصار المنة المتعصبين مبادہم موضع اضطهاد 
7۶7 ءھ۶( من منطقة فى السودان . غير اہم وا و 


فدللوا بذلك على صلابة عودهم وصدق إخلاصہم ١‏ 


۹۳ 


وت جماعة أنصار السنة 2 الداخلى الدقيق 50 ووثاقة 
صلة بن المركز الرئيسى والفروع ی الأقالم ... والعمل الدائب ى 
1 الدعاية لأغراض الجاعة وأهدافها : 

ولا يضن أعضاء هذه الماعة على حاعتیم عا تحتاج إليه من 
مال وجهد . . . والمعتقد أن دعوتهم تسر فى طريق الازدهار والغو. 

وقد ينشطون فی الیدان السیاسی عندما یستکلون استعدادهم 
ی العاصمة والأقالم ۱ 

أما وجهاهم السياسية فتنحصر فى العمل للرجوع بالأمة الى 
عهد الإسلام الأول ... والحكم ما أنزل الله . 

و هذه الوجهة السياسية تشبه إلى حل كير المدف السياسى الذى 
يعمل له الاخوان السلمون فى مصر . 

ولعل (حزب الله) وهو يم عدداً من الاعضاء البارزین 
2 ماعة أنصار السنة بنطوی على جر بة ة للخروج بالحماعة إلى الیدان 
السياسى 5 

وللجاعة دار فاخرة على شاطی النيل بأى روف . 

ورئیسہا الحالى هو الأستاذ عبد الله حمد . أما السكرتر فهو 
الاستاد وسک مر أغا 5 وقد ظل ۳ هذا ہت منذ انشاء 


هذه الجاعة حی الوقت ا حاضن 8 


5 


خلال ژتازی لمدائنة بارہ قابات هناك الخ عمد تھسا سماوی 
ارہ یر کڈ 
ناظر دارحامد و هو رجل ضحم ام 3 عر يض النکیین > له 
شوارب كبيرة : وابتسامة واسعة ... وضحكة من آعماق القلب . 
ولناظر محمد عساح «بزتان نفوذه الواسع على القبائل الرحل 
الى ند ف علہا وبغضه الشديد الناطر شداد و كيله وزعم باره . 
بت کت خیم و 1 ٌ 7 
وقد جاست إليه فى مکتب مأمور الرکز صدیق عبد الوهاب 
آحد الدهاة العرو فین ومن ذوى اللحرة النادر ة فى مال الادارة . 
ودار بدي وین الناظر حديث طويل عن الشوون الخاصة 
بقبائله فقا :- 
إن عدد هذه القبائل يربو على الائة والخمسة والأانن ألف 
نسمة وانبم حیعاً من يعتنقون الطريقة التيجانية ما عدا لخسة آلاف 
نسمة من اد شرا 


: 0 2 : یج 
ومصت ايام و کت اعدات إلى جاعة فف باره عر فوا باطیاد. 


الدقيق فأفضيت ام بالمعاومات التى تلقيتها من الناقار فايتسم بعضہم 
وقال لى واحد منم فما يشبه اهمس : أن الناظر يقوم بدور خطير . 
إنه هو وبعض النظار الاخرين يبذلون مجهوداً كبيراً كن عولوا 


الناس من تبعيمم الطائفية ایا كانت إلى الطريقة التيجانية . 


وأن الناظر محمد تمساح يعمل دون كلل فى هذا السیل 
... وقد وفق ى حدود معبنة وذلاك أن الرجل البدوى غير بر المتعلم الذی 
توارث تعالم طائفته لایتحول إذا دفع إلا فى ظاهره آما باطنه فقم 
حيث كان وعدد الآنصار فى الحقيقة أكثر من هذا الرقم الذی ذ کره 
وهناك عدد كبر من القادرية ... ولكن للسلطان الزمی أثره ی 


1 


يستقم تع الحق 27 ولكن ماهو السر الائ يكمن وراء هذا النشاط 


اخفاء الحقائق أو تشومبها ... وم آرفض هذا القول فقد بدا أنه قد 


غير العادی مه خفن رجا و دیه غم طموح محاول جهده أن عخی 


ت 5 7 
الحياة وفق التقااید الى تلقاها من آبائه وجداده ٢‏ . 
هنا رانت على نفسی صابة من الشاث . 


غادرت باره وقد ملّت نفسى المواجس . وزرت مدينة آفنود 


= Ml 
ومعت كي عه قاط يشوم به به الناظر ملع منصور ناطر قبائل حمر‎ 


موی 


ا 


منطقتہ وكذلاك الناظر على الغالى نار قبيلة الحبانية 


وك لأذرا ادها أنصار فا ا کل هذه المعاومات اد ی بعضمها البعض 
وأضفت إل ذلك هذا التسامح الغر فت ۳ اذجرة دن الغرب حيث 
تفد القيائا ل المعتنقة الطريقة التيجانية ر بالالوف دون رقيب أو حسيب 


ف تلك المناطق أو تنزح إلى المزيرة» وقدرت عدد التيجانية 


اتستوطن 


ك4 


الذین یعتنقون فعلا هذه التحلة منذ آمد وينتشرون ی آجز اء البلاد 
الختلفة شعرت بالمول . 

ذلك آن عدد آفر اد هذه الطائفة آصبحوا ف الواقع يدنون إلى 
رقم ربع المليون أو يزيد ولا كان رئيس هذه الطائفة غير سودای 
ولا يدين بالولاء هذه البلاد ولا كان معذ الذين قد يعتنقونها من 
هؤلاء الذين لايعرفون غير الطاعة ... ولا كنا مقبلان على استفتاء 
انات عا عد نوكر مل سل السودان كلد وصلت إلى 
حقیقة لابد أن القاری قد تكهن ما ... حقيقة نبز النفس ہز . 
حقيقة تبعث على الانزعاج . إننا جبعا على اختلاف طواتفنا نار 
أو ختمية أو ما شئنا أن نسمی آنفسنا مجب أن نعر هذا الأمر 
ها يستحق من الا هية فالمسألة ليست ھی مسألة اختلاف طائی 
على ضيق النطاق ولکنها مسألة البلد كله ... ومستقبل البلد كله . 


مبارك رزوق سكرتيرعام حزب الاشقاء 
بعت ۷ السودان 0 


الدعوة للاستقلال تمثلاى كل عصر ؛ وی كل قطر » 
وق کل ملة » وق كل دين ؛ الشرف وا حر والبطولة والاعلاص 
ودعاة الاستقلال محتاون من أنفس کل شعب فى الماضى 
979+ + دنفرت بگان اعد والشدس راب والرلاء: 
ولکننا خر جنا نی السودان على کل قاعدة فاذا بالدعوة 
الاستقلالية عرغها الکثیرون هنا نی الرغام » واذا بدعاة الاستقلال 
پر مہم انکشرین منا بكل نقيصة وهئلية ... وإذا ہو معنا بحف به 
الشذوذ : وشعار !تنا تحفل بالغرابة : وجھودنا تدر على غير طائل 
ی أهداف لاتجامل كير ياءنا ولا تسایر طموحنا ولا تتفق مع تار یخنا : 
ترى هل نحن بدع بين الم فی هذه الدنيا الواسعة ؟ أم أن 
هناك عوامل أخرى أخلت بالوازین وقلبت الأوضاع > وغرت 
المعافی ؟ ... 
والحواب هو آننا لسنا بدعاً بين الأم فى هذه الدنيا الواسعة 
ولکن هناك عوامل آحری آخلت بالموازين وقابت الأوضاع وضرت 
المعا 


۹۸ 


متو 


ی عید مدير 


و 


اذاعة أم درمان مثال على الحياد الدقية 


ع 


ذلك أن ا حر كة الإستقلالية لسوء الحظ قامت فى السودان 
تحت رعاية البريطانيين باعتبارها آداة لقمع الطموح الصری نى 
السودان . 
فقام حزب الأمة الذى يدعو للاستقلال التام وهو يعتمد على 
النظار والعمد ومکتب السکر تبر الاداری أكثر هما يعتمد على 
( الأنصار ) من أتباع السيد عبد الرحمن الهدی باشا وعلى بقیة 
اهر الشعب - إن كان له بين هؤلاء أحد - 


وكان الحزب داعية الإنجليز الأول فجريدته الرسمية تقول 
عاشرو نا فاحسنوا العشرة, سنا فأحسئوا الحكم : 

وکان الحرب سند ا حکام الانجلیز الشعی الوحبد فى قیام 
الجمعية التشريعية و احلس التنفيذى فى الفسرة من سنة ۱۹6۸ إلى 
سنة ۱۹۵۲ . ۱ 

وقام الحزب ا حمھوری الاشتراکی فکان آحی من حزب 
الامة على البريطانين وأوصلهم رجا و آدناهم قری واکرم ضاعة 
وخضوعاً ... 

وهكذا رضى حلة الدعوة الإستقلالية عا لابتفق مع الدعوة 
الإستقلالية . 

وكان طبيعياً والحالة هذه أن يلتبس أمر الدعوة الإستقلالية 
على الناس فيضعون نى كفة واحدة - الاستعار والاستقلال وأعوان 
الاستعار ودعاة الإستقلال . 


۹۹ 


وكان طبيعياً آن تتخير قم المعانى فى أذهالهم وتتبدل الألوان 
وینفسح ا محال للشعوذة والدجل والتہریج ۳ 

ولکنه عارض موقوت یزول بزوال آسبابه . 

فالاستفلال معنى لا آلفاظ ... وحقيقة لامجاز . 
فى طریقها الصحیح ... وسیعود للاستقلالین اعتبارهم وحرمتهم 
عندما يتجردون إلى غایہم الحقة فى صدق زاعان . 

لقد كنا فى فترة التيه وانا لوشکون أن تجتاز ها . 


صلاح الدین وزیر خارجية مصر فى مؤتمر صحفی فى باریس فى بنابر عام ۱۹۵۲ 


۷۰.۰ 


رسب الان 


قبيل نہایة الحرب العالمية الثانية . (ئی عام ۱۹6۵) وعقب. 
الحملات الصحفية المتعددة وا حرکات الداخلية الداعية إلى حقیق 
المطالب الوطنية » برز حزب الأمة إلى الوجود يدعو لاستقلال 
السودان التام یکامل حدوده ا حغرافیة . 

وقد ساند ال حزب منذ البداية صاحب السيادة والسعادة السيد 
عبد الرحمن المه.دى . ومده با ال والنفوذ : كما عطفت عليه 
حكومة السودان باعتباره أداة تحد من الطموح الصری الداعى 
إلى وحدة وادى الثيل . 

وق نباية ۱۹١١‏ دعا حزب الآمة الحزب الجمهورى 
( فقط ) وحزبى الاحرار والقومیین لتکوین جمة استقلالية 
فتکونت وانضم الما بعض المستقلين واختبر لسكرتاريتها الأسدذ 
محمد أحمد محجوب ااحای‌وکان قد استقال فجاة من حدمة الحكومة. 

وی مارس ۱۹۵۲ اشترکت اة الاستقلالية فى التوقیع 
على وثبقة الأحزاب وی تکوین وفد السودان إلى مصر . 

وحدث اختلات بين آعضاء الوفد أثناء وجوده فى مصر 
واتصالهبالسیاسین الصرین لاعتر اض هولاء الأخير ين على المبادئ 


1٩۱ 


الى یستند لپا .. وكان تصرفاً من جانب المصريين ودعاة الوحدة 
أو الاتحاد 5 فيه السداد والتوفيق وبعد النظر ء وقد أدى هذا 
الاختلاف إلى انشقاق الاستقلاليين منه ورجوعهم إلى السودان ... 
ول يكد يعلن فى منتصف سبتمبر من عام ۱۹67 عن اتفاق‌صدی- 
بيفن وما تضمنه من بروتوكول يقضى بسيادة مصر الرمزية على 
السودان حتى ثار حزب الآمة وأعلن احتجاجه وإحتجاج الحبة 
الاستقلالیة وقامت مظاهرة باسم الحمة 5 ۸ سبتمر سارت 
حى شال کنشر وسلمت المستر هندرسون مساعد السكرتر 
الإدازى للفووک. ابید رة ر کر جھة نظرها ی 
هذا الشأن تحت قاعدة المثال . ۱ 
وکان تسام المذ كرة عند تمشال 
فاتح السودان ... الرجل 'لذى 
خط استقلاله وأذل رجاله ... 
إجراء خاطی من الناحية الوطمية 
كانت له نتائج نفسية سيئة الاثر 
على الأحزاب الإستقلالية 
مقدمة المذكرة . 


EE‏ از تور 
من نفس العام مظاهرة من 


الك رحمة الله 
رئيس ملوك دارفور 
الأحزاب الاتحادية وانلتمية كان حزب أمة ثم أصبح جمهوريا 
ات ات اشتراکیا ٹم عاد الى حزب الامة. 
: تصدی لها بالقرب من جسر عندما رفع الحظر عنه 


بت 


آم درماد وى بعض المناطق باطرعلوم بعض النتسبین إلى حزب 
الأمة واصطدموا .با فأسفر الإصطدام عن بعض الحرحى . 

وهاجم کذاك جماعة من الأنصار دارى التريجين بأم درمان 
وحط‌وا أثاثاته وصورة للالة اللاك فاروق . 

وقد ابار مشروع ماش ب بين بعد ذلك واعتر حزب 
الأمة هذا الانہیار كسباً سياسياً له وبعث هذا ا حزب خلال عرض 
مصر لقضیتہا فى مجلس الامن بوفد عمل على معارضة مطالب مصر 
في وحدة وادی النيل 

وتكررت رحلات وفود حزب الامة | 
أجل الدعاية لوجهة النظر الإستقلالية . 

و كانت آخر هذه الرحلات رحلة و فده إلى هيئة الم التحدة 
خلال إنعقادھا فى باریس فی دورة ۱۹۰۱ - ۱۹۵۲ الى انتہت ف 
يناير الاغی 

وقد إتصل حزب الآمة كذلك بالحامعة العر بية كنا قام و فد 
من كبار أقطابه بالطواف بالبلاد العر بية مالا التنفاهم 8 زياہا ۔ 
ولم ينجح هذا الوفد نجاحاً يذكر ... رغم أن بعض هؤلاء ال عماء 
وعدوا بان يقيد تأبيد الحامعة العربية لوحدة وادی النيل باشتراط 
أن تر عن رغی الین المضرى. ولسو داق 

وكان السسيد عبد الرحمن المهدى راعى حزب لاه قد 
طلب تحديد ميعاد لقابلة صدق باشا عند عو دته من اجلیر | ؟ ف نو فير 
من عام ١445‏ وذلك فى برقية بعث ما إليه قبل قیامہ إلى لندن ی 


۱۰۳ 


أكتوبر من نفس العام ولكن صدق باشا م یرد . وقيل أن من 
الأسباب الى دعته إلى ذلك اعتقاده رأن السيد عبد الر حمن متعاون مع 
بر يطانيين وأنه لا عکن أن يتخذ خطة تتعارض مم ی 

كا قیل أنه لم يرض عن بدء السید بزيارة لندن وقد رأى السید 
عبد الرحمن بعد ذلك آن اتصاله بالمسؤولين فى مصر يتوقف على رد رئيس 
وزراء مصر على تلك الر قیة إذ آن فى ذلك رداً لاعتباره . 

وقد فعلت حكومة النحاس ثم حكرمة الملالى ما ترددت عن 

فعله الحكومات الأخرى فاتصلت به الأول ودعته الثائیة وزكت هذه 
الدعو ی حكومة محمد جيب أخيراً 1 


ويقول بعض رجال حزب الآمة أن الحزب تمكن الان من 
تنظم شبكة من اللجان الفرعية الصغرى وان الناطق . 

وأن الآيام دلت على تجاح سياسة حزب الأمة القائلة بالتطور 
الدستوری اذ كان انحل ی الاستشارى والجمعية التشريعية خطوتن 
ضروريتين للوصول إلى الحکم الذاق تم تقرير المصير . 

وان هاتين اللحطوتين بالإضافة إلى آنہما عاونتا على تدريب 
السودانيين على ممارسة الحكم والإشراف على شواون بلادهم قهما كذلك 
عاونتا على ترسيخ اللزعة الاستقلالية ... وأنميتا من شعور الكيرياء 
السودانى والرغبة فى ا حافظة على الكيان القومى الخاص ... و كانتا 
أيضاً وسيلة لوضع تشريعات مهدت هذه الغاية ... و حملة ما بوخذ 
على هذا الحزب ان عمله ضد مصر كان أكثر من عله نی سبيل 
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التدرج الدستورى الذى آسماہ الاستقلال . وأنه كان أداة طيعة فى 
أغلب الأحيان للسياسة الر يطانية . 

ويواجه حزب الأمة فى هذه الآونة الحزب ا حمھوری الاشرا ی 
وکاد ينتقل إليه عند إنشائه معظم. نظار القبائل التابعين سرب الامة 
لولا اتصالات السيد عبد الرحمن باخام العام وإقناع سيادته هؤلاء 
النظار عند زيار تېم له ی سفينته ا حاصة ( الطاهرة ) بكل الوسائل 
الممكنة وم تزل الحرب بين الحريين الا . ٠‏ 


اه كن سر نان ا 2 
كان حزب أمة ثم آصبح جمهوریا اشتراکیا ثم عاد 
فأصبح حزب أمة عند رفع الحظر 


۱۰ 


الاميرإلاى عبرا يديل 

الآمير الاى عبد الله خليل سکرتبر عام حزب الآمة وزعم 
القامة » متين البنية : عسكرى الطايع والأسلوب والتفکر . 

آم قسم المندسة فی كلية 
غردون ثم إلتحق بالمدرسة الحربية 
وتحرج فہا کضابط 3 عام ۱۹۱۲ 
وقد اشترك فى ٭وقعة المضايق 
فی تركيا أثناء ا حرب العظمى 
الأولى کا اشترك فی حملة السلطان 
على دينار عام ٦‏ . و کات 


أحد المدافعين عن المعتقسلين 
عام ٤‏ بوصفه صدیقهم ۲ 
كان مهندساً بارعا وجندیاً بارعاً ... وهاهو مخوض ميدان 
السياسة فھل برع فيه ؟ ۱ 
إذا اعتيرنا ان السیاسی هو الذى يعمل وفق مقتضى ا حال 
ويحاول 7 أقصى ما عکن كسبه بالوسائل التی علکها ... 


١ك‎ 


وإذا ثبت ما يقول بعض أنصاره من انه من أصعاب النظرية 
يي ل ل ل ل ل 
بر یطائین فى سياستهم يدفع بالتطرفن لأثارة الغبار حول هذه 
السياسة ... لکان لنا آن نقول آنه برع .. . ولتفاءلنا فى أنه قد ی 
سر ة کافور فى ايطاليا عند ما کان وهو فى راس الحكومة فى النبار 
روا موم الأحرار ۔ یستقبا ل هؤلاء الوطئين فى اليل 
ليشير ك معهم ف وضع اللحطط ضد ا حکومة : وضد المستعمرين 

کرم بضرب بكرمه المثل ... وقد قيل أنه اذا كان مك 


58 
عشرة جنہات مثلا فان نصفھا لاول صد ند 
یں : 


يوماً مکتبه عا فيه لزمیل . لانه كان آحوج منه إليه . داره لا پنقطع 
عا الزوار وطلاب الحاجات ... ورغ دخله الكبير فان رصيده 
۱ 


وطا 
فى البناك قل أن 


ترش بل 00 رقم واحد ... وقد يكون هذا الرقم أحياناً 
لصف ر ) شسدید الوفاء 5 یتسم فيه الا خلاص من اصلقائه 


مہہ 


ا 
وأحبائه :سا سام دواعی الصدر ... لاباسط أذى ... ولا قائل هجراً . 
وقد عجب بعض من رآہ مخف لز یار ة الاستاذ الدر دیری امد 
امماعيل ا حامی ورئس حزب وحدة وادی الیل عند خروجه من 
السجن ۰ رم اختلاف 0 وسلوب . .. ولکن هذه الزيارة 
مدا اي فشيوخ کت وشباب ... وحزب أمة 
وحہة و اشماء واتحادیون 2 ون کل جنس و ملة ودين ۳ 


صریح واضح كالكاتب المفتوح و لاحب الغموض ولا 
التعمية ... شجاع ف التعبير عن آرائه كشجاعته وهو يستقبل ال حصوم 
فى الحرب أو السلم (ى > الليل أو النبار ) . لاحبه الكثيرون ولكن 
لاحقد عليه أحد . 

قد يكون سكرتيراً حزب الآمة وصديقاً لآل المهدى ولكنه 
مع ذلك ملك » من الاراء والانجاهات ما مجعله أحياناً ضد حزب الامة 
و صد ل الهدی . وقد بدا هذا واضحاً أثناء مفاوضات وفد المهدى 
مع حكومة مصر إذ كان يتحدى من يقول بقبول التاج الرمزى وكاد 7 
1 ساعة غضب ينضم الحزب ال ۓحمھوری را 

ہو و و ا و عي تہ 
وأصبح فى يوم ما رئيساً لدو لة ون حفق فقامه محفوظ نی صفوف 
المنتظرينٍ ء من أرباب المعاشات . 

ورأف أن «قامه ی حزب الامة قد لا يطول ۰ 


الاستاذ حسن مححوب رئيس تحریر جر بيدة الامة 


١١م‎ 


اا 
کیا SE‏ ہم 


العمر ؛ على شى من النحافة . فيه شلوخ غير واضحة » ... رقيق 

ظريف لبق ء حسن التأق للأمور » خبر بدنیا الناس يبدوكالواضح 

ی أعماله و تفكيره و تصر به لامور و لکنه ۳ الواقع غامض حوض 
الاحاجی والألغاز . 

ع ریر المادة واسع مع الأطلاع + بلیغ و فى الا تجلیز بة والعر بية ية على 

السواء : متمكن من هو ضوعه ( اتعلم ) ذرب اللسان > سريع البادرة 

قدير على الاقناع :لعابة بالالفاظ : به ميل للدعابة فى غير سراف . 


س 

بدا حياته کدرس ناجح ثم تمكن من حيازة ثقة روسائه 

مده المرونة ا عرف مہا . فاذا به يتخطى رقاب زملائه حی 

خرجى جامعة يروت مہم : ویب وثبات سر بعة تجعله 5 القمة . 

استطاع عندها تسلم منصب الو زیر أن دع بعجلة ا لوزارة 
ويظهر على الشاشة المع وأقوى ما يظته الكثر ون . 

وقد رد بعضهم هذا التبرير إلى هذا الرجل السهل المسالم 

) ال مسر ومر مدیر العارف السایق 1 الذى دعتمر کل موظی العارف 


3 


أبناءه > ويريد أن یقضی بقية آيامه على آیسر ما یکون . 


۱۰۹ 


3 ردها بعضہم الى سياسة موضوعة . 

أخطأ فز ج بنفسه فى السياسة ا حزبیة الضيقة بانماه إلى حزب 
الامة و هینته ا وقد کان جديراً برجل میاه عبر مغر وف بأنتبعية 
الطائفية والنحاة ا حزبیة أن پیز الفرصة فیصبح قومیاً و حاصة وآن 
مهدنه وهى فنية 3 لا تر نطم بااتبار ات المتعار ضة 5 

یہمھ قاۃ من ز ملاثه بانکر ولکن کے مہم بر ود آنه 
الدهاء والاستعداد الشخصبى أسايرة الحوادث والاشحاص . 

واسع الطم 
أدنى فى مواهبه إلى رجل السياسة الدوارة ء النهازة للفرص ٠‏ بل 
ولعله موعود بالقيام بدور سياسى كبر إذا أخفق صاحب الدور 


9 
رو 


... وهيدان التعليم اضق من آن ده و لعله 


0 
بی 


الأصيل . ومن يدرى فقد تكون زيارته إلى لندن فى صحبة السيد 
الهدی فى أغسطس من هذا العام إرهاص عا بئه الستقبل 


اقرب : 


۱۹۰ 


یٹور بیک 


الد کتورعلی بدرى وزير الصحة - فى التاسعة والأربعين من 
العمر ربعة القامة متلا ... آنيق فيه دعابة وخفة تلازمانه ی الال 
الخاص والعام على السواء . 

ذو أفق محدود فنظرته للأشياء لاتمتاز بالعمق أوالبعد آوالاتسع 

ذوثقافة محدودة فلم يعرف عنه كثرة الاطلاع أو سعة المعرفة 
أو الرغبة فى استجلاء الحقائق هنا وهناك . 

بطو الذكاء > کشر التردد ولكنه إذا آمن بالفكرة بعد الدرس 
والعخيص اعتشها فاصيحت جزعا من عقيدته لایز حزح عا 
ولايتحول 

فيه ساحة ورحاية صدر فلا پیجه قارص النقد ولا تثم ه 
حدة العار ضة . ۱ 

مواطن عالی ٠‏ فرغم أنه سو دائی الأصل : فروحه اجار ية 
وأسلوبه فرنسی ؛ و( شغله آمریکانی ) : ونکنته مصرية 

رب أسرة مثالى .. فحصوله من ن الرزق عصوری الانفاق 
علا ورعایها وتنشئة أفرادها 5 

a‏ رز لطع عو اسار کف 

قد يكون صالحاً کسپاسی إذ كانت السياسة هی بر ود العاطفة 

والبط ء نی اتخاذ قرار حامم واللامبالاة بکل أحد وكل شىء . 


1١1١ 


كان مدرساً لم يعرف بالروز ثم تخر ج ضمن الدفعة الأول 
فى مدرسة کتشتر وأصبح طبيباً فلم يعرف بالروز كذلك واصبح 
وزيراً وعضواً فى مجلس إدارة حز ب الأمة فلم يعرف بالرو: أيضاً . 


2 


بی 


یرام يدن 

السيد عبد الرحمن عبدون وكيل الوزارة لشوون الرى » وعضو 
انلس التنفيذى > فى الستين من العمر » ( ليس بانطویل البائن ولا 
القصير الشائن ) ... بط فى كل شوء ... ق ملبسه ... فی حدیثه 
فى ح ركاته . 

تستمع إليه فیخیل إليك لأول وهلة ؛ انه عادى فى فهمه 
للأشياء » فاذا تو غل واسترسل راعتك منه سعة فی الادر اك والأفق 
وتعمق ودقة . 

أرقام تتطرد » ونظريات تتابع وآراء ناضجة مدروسة يعزز 
بعضہا بعضاً . 

خبر ته فى شؤون الرى تعتبر مثالية » وهی تقوم على العلم 
والتجارب الطويلة ا لدی ... اشنهر بالصراحة والوضوح والقدرة على 
تبسیط العانی . وأکسبه بعده عن الحتمع خلال عله الطویل ف 
المناطق الحلوية روحا بعيدة عن التحز ب ورأياً بعيداً عن‌التفاق وسلوكاً 
بعیداً عن الالتواء ... وأكسبته عقليته ا مندسیة > استقامة فى المميج 
وجنوحا إلى اللباب دون القشور ؛ وإيثاراً للناحية العملیة على 
الناحية النظرية . 


۶ م 


معدم السودان ۱۲۳ 


تخرج ف كلية غردون س قسم الهندسة عام ۱۹۱۳ . « الدفعة 
الخامسة » وعمل فى مصلحة الرى المصرى بأعالى النيل حيث اشرك 
فى أعمال المباحث الأولية المشاریع الكبرى هناك . 

تم انتدب للعمل فى الحزبرة ء حين كان الاشراف علا » 
مو کولا لصاحة الری الصری . و نقل بعد ذلك إلى خر اس دان 
فى وظيفة باشهندس ری . 

واشترك بقسط كبير فى آعمال مشروع ا حزیرۃ منذ بدایته 
0 5 وظل كذلك حى تعيينه ف مرکزه ابحدید وتبلغ مدة 


ی الحكومتين ۳۷ عاماً . 


یعاب عليه أله من أصحاب الأبراج العاجية فصلته باط‌اهر 
صلة رقيقة ... واتصاله با جتمع ضبق عدود : كا تنقصه القدرة على 
اخطابة ... وا على 7 الشعی مز ات تاج ول القادة 


ہی 


من آرائه آن ؛ فى السودان مرافق طبيعية غنية ... فيه ثروة 
زراعية» وثروة حيوانية » وثروة معدنية» فإذا ما استغلت هذه الثروات 
كان السودان فى مر كز اقتصادى آقوى من مصر وعخاصة إذا وجد" 
ی العادل من ماء الثیل . ۱ 

ومن آرائہ كذلك آن السودانی ىق انضمام بلاده لصر لا يستفيد 
لأنها قطر مزدحم بالسكان و( يس هناك مكان لغير المصريين فما .. 
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ولكن الفائدة فى هذا الانضمام لمصر وحدها . لان السودان واسع 
الأرجاء ٤‏ وفيه خر ات کثر ة متعددة . ويتنبأ 0 
نزاع دام بين مصر والسودان اذ هوسبب الحياة لکلہما وإن سبق مصر 
للسودان فى درج المدنية جعلهاتتوسع ی الإستفادة من مياه النيل حى 
صبحت تنال نصيبا يعادل ۲۳ ضعفاً ما يناله السودان وتطالببالمزيد . 
فاذا شاء السودان آن یتوسع ی فى المستقبل أصطدم عصر وهو 
يؤثر أن تکون مشكلة توزیع المياه بين القطرین بعيدة عن السياسة 
وأن تعالج بسرعة وان ينظر لحاجة كلا القطرين ... وألا يكون 
السودان عندما تنجز المشاريع النيلية الکیری طريقاً لعرير المياه 
يشى مستنقعانہا وأوبائها فحسب . 


( فوراوى ) أقدر المخبرين الصحفيين وأقدر من ترجم عن الانجليزية 
بخلد الى هدوء عجيب داخل ازوقة الجمعية التشريعية .؟؟ 
آهو استجمام مؤقت ؟؟ ... 


11° 


امد الوم 


الاستاذ أمين التوم سکر تر حزب الأمة الساعد والسکرتر 
الاجهاعی الحضرة صاحب السيادة و السعادة السید عبد الر حن الهدی 
وثيق البنية » أدنى إلى الطول منه إلى القصر » شدید التودة 
والرزانة » زکی القلب تفاذ البصيرة لطیف الحديث رقيق ق لطیع 

حسن المعشر كثير التأنق متحبب إلى الناس متألف لم لم یزل نی 
و 

لايندفع إلى العمل اندفاعاً » ولكنه يتجه إليه هادثاً رصیناً 
مستأنياً حتی إذا اطمآن إلى صلاحيته » مضی فیهء فی عزم وحزم» غير 
مضطر ب ولا قلق . ولايتعجل فیثب إلى الغايات وثباً » ولكنه يتدرج 
لپا حی إذا ما بلغها » استقر فہا وثبت أقدامه وترکز 
ولعل مبعث ذلك إلى ثقة بالنفس وشعور عميق بأن الظروف 
الى تلاتمه لا بد أن تدر که » وأن تدين له وأن تعنو لمشيكته . 

ماكر يوثر أن يقهر خصومه بالحيلة والسعى الى ؛ و 
يكون حسوداً . 

--- 
كان من آوائل المشركين فى مؤتمر الحريجين یوم كان قومباً 


وكان من أوائل المشتركين فى حزب الأمة ولم يزل من آکتر أعضائه 
نشاطاً . 


۱۹۹ 


استقال من عله فى الجارك عام ١945‏ حرما سافر السيد عبد 
الرهن المهدى إلى لندن عقب توقيع اتفاقية صدق - بيفن وساهم 
بی القضية مساممة فعالة . 

وله خطابات وآمحاث حول قضية الاستقلال تعتر مر جعاهاماً , 

ومن آرائه أن مصر تواخذ على جلہا الاستعار الانجلبزی 
للسودان انتقاماً هز عنها على يدى المهدى الکبر وحباً ف استعادة 
سيط ما ونفوذها . 

ومن آرائه كذلك آن انجائرا بلاد قد اعتادت استعار الشعوب 
وان تفرط نى قطر امتد إليه استعارها بسپولة » على أنه بری أن 
موقف الإنجليز فى السودان مختلف عنه ف المستعمرات الأخرى 
لاعتبارات منہا ورغبتها ف تكوين أصدقاء من السودانیین تعتمد علہم 
فى زحزحة النفوذ الصری . 

وبقول إلى أعتقد أن بلادنا فہا کل مقومات الاستقلال اذا 
قورنت بغبرها من الم الماثلة » ورغم أن الانجایز يتظاهر ون بأنهم 
يشاركوننا هذا الاعتقاد» بجدهم يعملون جد لإطالة آمد بقانہم وحکهم. 

ويقول :- 

ومن رآ آن الوقت قد آن لتقوم نى السودان حكومة مستقلة 
وان أى ابطاء يضر ببلادنا کشا جد ويفتح الباب على مصراعيه 
تدعایات تفسد الحلق السودانى . 


RN # 


والاستاذ أمين التوم من آکتر الناس تعصباً لمبادئه ولكنه من 
أكثر الناس‌تظاهراً بفتح صدره‌لسماع آراء الآخرین ووجهات نظرهم . 

وهو حدث ماهر ومعارض بحسن التلاعب بالألفاظ والغمز واالمز ۔ 

وولاوه لال الهدی مصدره التبعية الدينية التقليدية فى أسرته 
والاتصال الستمر وخط السر الواحد وهذه المالة من روح الفهم 
والتفاهم الى يبعا فيمن حوله السيد الكبير وقد نضيف إلا 
الطموح آيضاً . 

مستقبله شديد الابتسام إذا استطاع ا على العقبات الى 
پر هل حوله منافسوه وما اکر وإذا استطاع أن ينتصر على نفسه 
فلا بعادی فى التعصب لوجهات النظر الضيقة وإذا آمن بأن خر 
الطرق النجساح هوالخط المستقم وإذا أفسح الطريق جنبه 7 
الکفاءات الأخرى ولم يكن کیعض آولتك الذين ضخمت عقدهم 
النفسية أمامهم التوافه و ملام . وهاً و اما 1 


اسب رتوریااسشترای 


تکون هذا الحرب نی آوائل هذا العام بدعوة من الأساتذة 
ابر اعم بدری ودردیری نقد وزين العابدین صالح وسرور رملی 
وحمل حلمى أبو سن وابراهم مو دی مادبو ویوسف العجب ولکن 
التف کر فيه كان قدعاً بر جع إلى سنة 1955 حين التى ابراهم بدرى 
مکی عباس وتدارسا فكرة ا حمھوریة الإشتراكية ثم أخذ 
الأستاذ مکی عباس ينشر فى جريدته ( الرائد ) مقالات یبن فما 
" أن النظام الجمهورى الاشتر اكى هو أصاح نظام لاسودان . وباتت 
رة #تمرة فى رس ابراهم بدرى إلى أن أحيل إلى العاش 
واسترد حرية العمل السیاسی فعرضہا على أصدقائه الائی الذكر 
فاشار كوا معه ی الدعوة لتكوين الحزب . 

وكان أول ما اتجه إلہم زعماء العشائر من أعضاء الحمعية 
تشر بعیة لیضمنوا لفكر م سندا شعبياً بعد أن توزع الناس على 
الأحزاب الأخرى إذ لاتتيسر للأفكار السياسيةق السودان أن تج د ماهير 
كافة لنجاحها إلا من احیة التأثير القبلی أو الطائنى . وقد سبق أن 
احتکر التأبید الطائی کل من حزب الأمة والأشقاء فلم تی الا 
التأييد القبلی . وهكذا كان زعاء القبائل هم تقر نبا موأسسو الحخزب 


اک 


الجمهورى الإشتراكى . والمفهوم هنا أن هؤلاء الزعماء قد 
استشاروا الحكومة فى وجهتهم فأقرتها . 

وهناك سبب آخر شجع ابراهم بدرى ورفاقه على البدء 
فى الاتصال بزعاء القبائل وهو أن هولاء الزعماء كانوا دانم] 
استقلالی التزعة وام رفضوا التوجيه بالانضمام لحزب الامة - إما 
لشهة الملكية الحائمة حول ذلك الحزب وإما لانهم ختمية - وأنهم 
کانوا بعيدين عن العمل السسياسى إلى حين زيارة وقد الصحفيين 
الأجانب فى شہر فبرایر سنة ۱۹۵۲ حيث عدوا مورا فا 
وأعربوا عن آراء سياسية خاصة بتقرير مصسر السودان کا 
آنهم فی الخالب رجال بادية لا صحاب [قطاعیات زراعية 
ولا تجارة ولا مصانع . فکان طبیعیاً أن یکون فى هذه الظواهر 
دلائل على استعدادهم لقبول الاشتر ال فى حزب سیامی ذی فكرة 
استقلالية حمهورية اشتر ا كية . 

ويقول أنصار هذا الحزب بأن انام ا حخزب عند بدء تکوینه 
بأنه فكرة انجایزیة تنطوى على الناداة بالدومنيون مع بريطانيا لیس 


صحيحا فى جلته . 

وينى أن تكون المكرة اتجليزية أو بعبارة أصرح حكيمية 
اعتبارات عدة منها أن الحرب إشثر ا کی » والحكومة المر بطانية ا حالیة 
من ا حافظن وجميع موظى حکومة السودان الکبار افظون < كا 
پنمیه خروج عدد من النظار - وهم سیب الہمة - من الحزب 
الاشتراکی والانضیام لزب الامة . ثم خلو دستور الحزب. 


بی 


من ذكر أية رابطة مع بريطائيا بل نص على ( قيام جمهورية 
اشير اكية مستقلة عن جميع الدول) والاتجليز لایوٴیدون عملا لامصلحة 
لم فيه ودستور الحزب الحمهوری الاشتراکی لايعدهم بأية مصلحة 
بل حی ولا بتحالف عسكرى کا قال ا حزب الاستقلالى الآخر 
(حزب الأمة ) ویقولون كذلك : - 

0 أن ال حزب انتصر أخراً بالحصول على (عطف ) جهة 
دينية فا خطرها » وجدت فى مبادی" الحزب رجا من ا حرجن 
حرج المكية ا حلیة وحرج التبعية السياسية المصرية الى تفقد 
السودان كينونته الحاصة وذاتيته الدولية » وتنطوى على جحود 
للقومية السودانية المتميزة . . . ) على أن هذا الدفاع لايقف على 
قدمیه إذا اعتيرنا الحقيقة التالية وهو أن زعاء القبائل لا عکن 
أن باق رازن حزب لا تکون الحكومة راضية عنه ... وعن 
خطواتہ فى الستقبل ... آما ان رجال حكومة السودان من اغافظن 
حی فی تصرفاتهم فى السودان فيدفعه أنهم يعملون على تمم 
المشاريع الكترى . وقد أموا فعلا مشروع ا حزیرة وشركة النور. 
أما الصلة ببن بریطانیا والسودان فلم یات أوان تقريرها بعد . 

والقول بعطف الحهة الدينية أى السيد المرغنی ان صح - 
لا بنی على أى حال صلة الب یطائیین باطزب . 

ويعتير من آقوی خصوم هذا الحزب حزب الأمة الذی 
أصبح الحزب ا حمھوری الاشتر ا کی أكر عقبة آمام أهدافه الكبرى . 


۷۱۱ 
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صارم الوجه رف كثير القطوب ی ليس لعینیه لون ۰ 

لانفه الرومانى وجببته العريضة ومشيبه الناصع رهبة تايلك 
عندما يأنس بك ويحدثك بتلك اللهحة السريعة الأخاذة ... كأنها 
النقاط والشرطات اللاسلكية . 

جبار العقل > متفتح الذهن : له إشراقات عله آقرب إلى 
الغلاسفة أو المتصوفين 

حاثة دوأوب ا ذو منطة ق علمی بعی 
والبينة ا حسوستین ... قبل عنايته بالتزويق اللفظى و تنميق الأسلو 

اجه إلى الإصلاح الإجماعى منذ فجر شبابه فکتب فى حضارة 
السودان منذ ما يزيد على ربع قرن بحاول أن مخطط معالم الطريق 
للجيل الناشیء الحديث . 

حجة ی شوون ا حنوب ... فقد قضی هناك أكير من عشرين 
عاماً تقلب خلافا نى حتاف الوظائف الإدارية . 

وقد جعل مله طول اقامته ۳ مدير دة ڪر الغز ال خاصة 
مرجعاً هاماً عن حياة قبياة الدينكا وتقاليدها وعادالہا . وتعد 
مذكراته آلی نشرت فى مجلة ( السودان ی مذكرات ومدونات ) 
عن هذه القبيلة من أدق ماكتب فى هذا الوضوع . 


والسسيد ابر اهم بدری داعية تلاسستقلال وللإشيراكية 
وللجمهورية منذ أن عرف ا حتمعات وتردد علہا . . . ورکنه ی 
نادى ا حرین ہام در مان منذ ربع قرن حيما كان يبشر مبادئه » 
قد و سے علماً عليه 5 

بح 2 

وقد كانت أقرب عاولاته ا حدیة إلى الأذهان قبل تكوين 
ا حزب الاشتراکی الجمهورى : دعوته السافرة إلى الحمهورية 
الإشتر اكية بالتعاون مع الأستاذ مکی عباس نی مجلة الرائد عام ۰۱۹۳۸ 

م صولاته وجولاته ی ا حالس الخاصة عقب اعتز اله العمل 
الکو : 

قالت بعض الصحف عنه وهو ى ا لحنوب :- إعتزل فى 
بر جه العاجى نی أقصى الحنوب يطل على النيل ... ناسکاً يبار ك 
متایعه المتدفقة مہ ولو هجر عز لته ودی وتدل لكان من أنصع 
أبناء هذا اليلد . 

وقال هو بوم ذاك 3 ( ام شولون O‏ ماذا یقولون ؟ 
دعهم يقولون تک CE‏ 3 انصر ف مستشر فا من بر جه الشامخ 
يتأمل دک بعید ٦‏ وجاءت اللحظة المناسية 3 

فد یی وتدلى ول مع من عل على إنشاء الحزرب الإشيرا کی 
ا حمھوری م أصبح سكر تير ا عاماً له و مهی يصح اللبئه الاو لی 1 
هيكل جدید ... ومضی بعالج ال اہر ... ویناضل الأحزاب . 


ويعيش فى دنا التفاق الواسعة . 


سی 


ترى هل يستطيع رب الثالیات والكفاءات أن ينجح فى 
مضمارہ هذا الشاق العسير . 

يخيل إل أنه يستطيع أن ينجح إذا جعل الناس يفهمونه فهماً 
اکر دقة ؟ 

وإذا أعطى ثقته لأولنك بے رئیم 
اتجاهه عن صدق وإعان . وإذا حرف تماماً أن مهر النجاح غال . 
وأنه لن مجنی حاو انار إلا اذا شی فى سبيلها فأضبى جسمه الكد . 
وأدمت 7 الأشواك . 

والهمة الى تحلق فى رأس السيد ابراهم بدرى . هو أنه 
رجل انجلزی ... وانه کون هذا ا حزب من النظار والعمد و کبار 
الموظفين 0 الصالح المنضوين نحت لواء ال حکومة ليحقق 
أغراضاً مبيتة . 

ولندع السيد ابراهم بدرى نفسه پر د على هذه لمراعم قال 

إن هذا ا حزب قد نشر دستوره واضحا ونص فيه صراحة 
على الدعوة لاستقلال السودان استقلالا تاماً ی نظام جمهورى . 
وأن يكون لمذه الحمهورية المستقلة مطلق المرية سنا تدخل ی 
حالف أو ارتباط 5 أية دولة أو دول لمصلحة السودان فقط . 

فمن أين إذن تحلق هذه اللهمة فى رأسى . ؟ 

آما النظار فانہم لم مخرجوا عن أن يكونوا مواطنن لم حقوق 
مثل غر هم ... وم مطلق احرية فى أن یعروا عن وجهات نظرهم 


تی 


أوينتموا إلى أى حزب أو يقرروا ما يشاؤون فیا يتصل عستقبل 
السودان . 

وقد يكون لنظار الحزب امهوری مصالح مع الر بطانیین 
ولکتی لا أعتقد أن هذه المصالح أكثر من مصالح حزب الأشقاء 
مع المصريين أو حزب الامة مع الر یطانیین . 

وإذا "کان الانجلیز هم الذین جاوٴوا بالنظار للحزب اشمهوری 
فلم لم بأتوا ببقية ہؤلاء النظارمن منهم فی حزب الامة آرمن لا ینتمون 
إلى حزب . 

أما ما يشار إليه من أغراض مبيتة ... فينفها أننا نقول بتقرير 
المصير ... وما آظن احسدا يستطيع آن یفرض غل مل البلاد 
وضعاً إذا كانت الاغلبية تری وضعاً آخر . 

ویشرح السید ابر اهم بدرى كنه النظام ا حمھوری الذى 
پریدہ الحزب فقال :ب 

إن ۸۷ .۰۱ من أرض السودان ملكا للدولة و ۵ ./۰ من هذه 
الارض که صغيرة . وهو وضع بتيح لنا أن نفرض نظاماً 


إِشْئّر اكياً زراعياً كاملا فى السودان . . . سواء عن طريق نشر 
الصغيرة . 


يضاف إلى ذلك أن معظم مرافقنا العامة قد أمت . فالسكك 
الحديدية والماء والنور والكهرباء والترامويات » كلها فى بد الدولة 


۰ 


والصانع الى أنشئت أو هی فى طريق الانشاء فی يد الدولة كذلك 
کصانع النسيج فى الحنوب وکصنع السكر المزمع انشاوه الخ ... 
وهناك مسألة اختلطت على الناس ذلك أن الاشتر ا كية لا تبدأ 
من العال وإنما تبدأ من المزارعين . 
فالمال يأخذون بيبا الزارعون يعطون . 


ويبلغ السيد ابراهم بدرى من العمر الآن الخامسة وا حمسن 
وقد بدأ حياته تاجراً ثم انضم إلى السلك الإدارى فى عام ۱۹۲۲ وظل 
يتقلب فى شی مناصبه حبی تقاعد بالعاش فى عام ۱۹۵۰ حيث كان 
يشغل وظيفة وكيل مفتش مركز . 


۱۳۹ 


الناط تمادو 


يبلغ مدى نفو ذ الناظر ابر اهم موسی مادبوش قبيلة ( الزريقات) 


حداً ) آعجز الکثر بن فهمه : فذهبوا إلى الإعتقاد بأن أفراد هذه 
القبيلة قد جبلوا 0 الطاعة حى آصبحت جزءاً من طبيعتهم المتأصلة 

وضرب الاج الحضيرى التاجر بالضعين ( مر كز رئاسة 
الرزيقات ) مثالا على هذا النفوذ عا شہدہ أثنا + جع عام لاقبياة 
حضره بضعة آلاف م ن فرساءميم قال : كان اش سان 5 
عبتو ل و سر فون 2 العيث 3 وکان ضجیج الناس واتخيل م الاذان 
و كان هناك ضيوف ... وقد حاول شفیق الناظر و اينه 


۱ سے 
ون كبا 


5 


رجال القبيلة أن يعيدوا النظام والمدوء إلى نصابه ولك 
أحداً م ينصت لا يقولون . 

وفجأة أقبل الناظر ابر اهم موسى ... فاذا بالعجزة تم فى لحظة 
الصنوف تستقم کاستتامة السیف : والجموع تصمت كصمت 
القبور ... حى الحيل انقطع صبيلها ... واستکانت إلى 
خضوع . 

ووصف أحدهم السر عة الى ثم مها هذا التحول الغريب بأنه 
أدنى إلى القول : ( كن فيكون ) . 


۷۱۳۷ 


وابراهم رجل كرم إلى حد السرف ... ومن ذلك أنه يعتير 
فو مزاع 

وقد يعاقب عل النهاون ذه القاعدة القررة . إذ قيل أنه رد 
سیارات مرت بالضعين دون أن ينزل ركابها فى دار الضيافة 
وزجرهم زجرا عیفاً . 


وقصة حياة الناظر ابراهم هی خلیط من الشجاعة واخرأة 
والار عية والدهاء . 

وقد كان موقفه من آل الهدی - وهم الزاء الدینیون لمعظم 
آتباعه - من أبرز الأدلة على قوة شخصيته وما فطر عليه من روح 
العناد والتحدى . 

فقد رفض الانضیام إلى حزب الأمة - وآل المهدى رعاته - 
اس ع و وت 
عمل على : نشرها وأخيراً کان من مؤسسی ال حزب الحمھوری الاشۃ برا کے 
رت و ای اتا تشد 

اشترك فى العمليات ا حربیة الى أجريت ضد السلطان على 
دينار من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة ۰۱۹۱5 

واشترك فى الحملة العسكرية الى شنت على ( السحيى ) ف 
جوانة الزرقا عقب مها حمته لنيالا ی سبتمبر سنة ۰۱۹۲۱ 

وقبل فى يوم من الایام أنه قد رشح لسلطنة دارفور . 


۱۸ 


حمل نيشان فكتوريا . وكسوة الشرف الخصوصية . 

عتد زعامة بيته على الرزيقات إلى ثلهائة عام مضت . 

موضع الاستشارة والإحترام من جميع الزعماء فى دارفور . 

مثل إقليمه ی الحلس الإستشارى والجمعية التشريعية . 

کے یا تھا 

و تنتظر الناظر ابر اهم دو سی مادبو اخارت القدم والشيخ 
الذى يبلغ من العمر الثانية والستىن معر كة كبرى ينه وین آل 
المهدى ... بعتقد اکر أصدقائه أنه سیخرج مہا منتصراً . 

وستبداً هذه العر كة عند إنتخابات البرلمان المقبل . حبث 
يعمل آل المهدى منذ الآن عن طريق أتباعهم على الدعاية ضده 
حی داعل أفراد ا 2 

وسیکرن لنتيجة هذه العر كة ؟ ار بعيدة الدی . 

كا سیکون فہا ا حواب على هذین السؤالن : 

هل تستطیم الز عامة المدنية أن تتغلب عل ال عامة الدشة . 

سا یک 2 5 کک ج e‏ 

إذا تنافستا واصطدمتا © 

واذا استطاعت الزعامة المدنية أن تتغلب ... فا هو مدى 
إنتصارها ؟ وهل يؤثر هذا الانتصار على العلاقة الدينية ٢‏ 


مس ۹ السودان ۷۱۳۹ 


1 تی 


عضو الس التافیذی و ناظر قبيلة الشکر ية قسم رفاعة . ف 
لاربعین من العمر . من خرمجی كلية غر دو ن الثانوية قسم العلوم. .. 
ومن مؤسی الحزب اللحمهورى الاشتراکی وشريك فى مشروع 
أم هانى ... وداهية فى عاله القبلی . 

درج على ارتداء الثوب الفضفاض المهفهف النسج » الطويل 
لذيول والعامة الملتاثة التى لا تستقر على حال ... والمركوب الفاشرى 
لشائل' الذنب . 

يبدو ارائی فى أغلب الأیام كالمتكاسل المتعب الذى قضی 
ليله ساهراً ا 

معلوماته اخلية العامة واسعة مكتملة ومعلوماته الحارجية العامة 
غير منتظمة وتكاد تخلو من الدراسات الدقيقة لأسس المشاكل 
العالمية مما يدل على عدم المواظبة على قراءة الصحف الغربية . 
والاكتفاء ما یرد عا فى الصحف ا حلیة أو ما يشاببها . 


و خرج من معر کة - ولیس به كسل ولا تعب . 


محدث لبق ... قوى الحجة ... ذومنطق وبيان . عرف باهعامه 
بجمع عناصر الوضوع الذى يريد أن یعالحہ ... فاذا تعرض له کان 
للم يجميع زوایاه مستوفياً لدقيقه وجایله ... غالبا ما یر نجل خطبه 


۱۳۰ 


الناظر آلو سن 


ورغم ذلك فانها تمتاز بالتر كز والوضوح وجودة العانی ... وقل أن 
يعمد فيا إلى الہویش أو حاطبة العواطف . 

ويقول عنه الأستاذ محمد احمد حجوب ا حامی أنه برلای من 
الطراز الأول . 

ويقول عنه الأستاذ محمد حسنن هيكل الصحیی المصرى 
او تھ ساس مہ قاس مد أى لير رای 


الأوسط . 
ولکن واقع ال حال لم يرز لنا من هذه الخصائص شيئاً عکن 
الاستناد إليه . 


مواقفه ی ا حمعیة القشر يعية غير عاصفة ولاقوية ولا بارعة . 

ولعل آهم ما عرف عنه هو معارضته للحکم 
يكاد يكون محضراً ... وقد لا يكون من صنعه . 

ومعارضته بى لحنة الدستور لاستدعاء لحنة دولية تحل محل 
الحاکے العام مر ددا المثل السودانى ( جنا بتعرفه ولا جنا ما بتعرفه ) 


3 1 
ومعارضته فى اللجنة كذلك لان يكون تقریر الصمر بعد سنتن 


الذاتی فی بیان 


اعتقاداً منه بأن هذه الفترة غير كافية . وهذا هو منطق الب يطانين 
فی حكومة السودان . 

علاقته بالخر جين من زملاثه نامية ولکنها لا تصل إلى حدود 
وا حکومی ومصاله الحاصة . 


۳۱ 


إختياره لمشيل النظار وزعماء القبائل فى احلس كان سابقة على 

جانب كير من الحطورة وقد قصد با إرشاء هذه الطبقة,القوية 
i 7 5‏ | 

ذات النفوذ وبث الطموح بين أفرادها » وزجها فى مضمار السياسة 
العليا الواسع النطاق . 

وقد خلق اللريطانيون مبذه السابقة عنصراً من عناصر القلق فى 
حياتنا المقبلة سوف يكون له أخطر الاثار . 

إن الدولة السودانية الحرة عندما تتكون ستجد الکشر من 
اوضاعاً سليمة كر عة تعين على الإستقر ار والٹر كيز 1 

دوره المقبل غر واضح 5 و لکنه مها تضرت الظر وف 

فان يكون شائلا نی ال مزان . 

من إصلاحاته فى منطقته إنشاء ( بنطون ) للتعدية بين رفاعة 
وا لحصاحیصا ومستشى كبير ومشروع للماء والنور ومشروع زراعی 
تبلغ مساحته ثلائون ألف فدان . ونظارة ألى سن تشمل مائة 


1 


ل )رد و د 0 
اللا طز وران 
كدت آسیع كثيراً عن السيد سر ور رهلى شيخ خط الشمال 
عديرية الخرطوم » وأتمى أن آراه . 
فان الحديث عن نشاطه السیاسی والإقتدادى العام مستفيض 
متصل ؛والحديث عن نشاطه ی سبيل تحسين أو ضاع قبيلته وأتباعه 
لایکف ولا مدا . 
وكان أول ما آثار اهیای بشخصه ما کی إلى من أنه فلتة من 
بین زعماء القبائل ... فهو من القلائل الذين تلقوا التعليم العالى وتفھموا 
اختمع الحديث و آدر كوا الضرورة الماحة را الک من خلفات 
لامي : فى حياة ما وراء المدن ... ومن القلائل الذين سعوا لتطبیق 
علمهم و نجار م e‏ القبلى عملا علق رفع مستواه 
وقد التقيت به بعد حين ف ا حلس الإستشارى وهو یرفع 
صوته یطالب بشبى الاصلاحات للقرية ویشتر ك فى مناقشة کشر من 
الوضوعات العامة . 
و آسعدنی تماماً أن أجد هذا الصوت يمتاز بالمنطق السلم 
واللفظ الرشيق والفهم الواسع والبدمة احاضرة . 
وشعرت شعوراً قوياً بأننا مقبلون عثل هؤلاء الرجال إذا 
ازداد عددهم ‏ على تطور هام ... سيكون له أثره فى تقدمنا العام ؟ 


"۳٣ 


وهل مة تطور أقوى وأعظم من هذا التطور الذى عس صمم 
الحياة فى القبيلة والقرية والحلة وما حوا ؟ 


وينقسم جهو د السيد سروررمك إلى ناحیتین وها هذه الناحية 
الخاصة المتصلة بعمله فى منطقة نفوذه القبل . 

والثانية هی هذه الاعال العامة الى يقوم با بوصفه أحد قادة 
الرأى . 0 

أما الناحية الأولى فقد عرفت عنه منذ أن تفرج من كلية غردون 
فى عام ۱۹۳۱ حبث خلف والده فى خط الشمال . 

فان الفى الحديث السن لم يبطره ما وجد من مال ونفوذ 
ومتعة ... بل نزل إلى العامة من آتباعه بسایرهم ویتعاون معهم 
ویعمل میرم و وم بزل كذلك دأبه حى الان . 

وليس هذا القول جرد صياغة للألفاظ بل أرقام مبسوطة 
يمكن لمن شاء أن يراجعها فيعجب ويغتبط . 

فقد أنشأ فى عام ۱۹٤١‏ جمعية زراعية نى ود رمل . 

وآنشاً فى سنة ١944‏ جعية أخرى فى واوسى . 

وأنشأ فى سنة ۱۹۵۰ حعيتين إحداهما فى الكوداب والأخرى 
ف السروراب . 

وهو الآن يعمل لإنشاء جمعیتەن أخريين إحداهما نی النوفلاب 
والثائیة فى ا حزیرۃ آسلانج . ۱ ١‏ 


١ 


ولكل جمعیة من هذه الكمعيات طلمبة زراعية وأراض 
واسعة تعی باستغلالها ومجهود تجدیدی كبير ضخ . 

و السید سرور ذو هدف بی هذا الاجاه . فهويرى آننااجب أن 
نستقل اقتصاديا قبل أن نستقل سياسياً . اذ آن الاستقلال الاقتصادی 
هو الأساس الصحیح للحر ية الصحيحة . 

أما الناحیة الثانية فيكفيك منها أنه كان عضواً بارزاً فى الحلس 
الاستشارى و كان عضو بارزاً فى مور الحنوب الذى أسفر عن 
ضم أعضاء من انوب للجمعية التشريعية ... وكان عضواً بارزاً 
فى مجلس إدارة كلية غردون»هذا فضلا عن عضويته للجمعية 
التشريعية والحزب ا حمھوری الاشتراكى . ومن أوضح صفات 
السيد سرور قوة عارضته فى الحدول ومرونتہ واتزانه وسعة صدره 
وعدم تحزبہ ی معاملة الآخرين . 1 

و قد استطاع ہذہ الحصال أن يكسب احترام الجميع . 


له فيا 
يار ...۰ 


o 


٭ ۱ 5 3 
پات سس 

السيجارة دائمة الإرتفاع والاغفاض ودخانا التصاعد یلا 
الحو حوله خواتم وأمواجاً والإبتسامة الصفراء ترتعد على شفتيه 
افز بلتن . 

نیز وحهه تنبسط و تتشضص تبعاً لعو اطفه الحياشة 

وألناظه السبلة الرقيقة الموغلة فى العامية لا تکف عن 
الانطلاق 

وجسمه الدقيق النشيط دائب الحركة ... لايكاد يبدأ أو 
يسكن ... ووداعته وتو اضعه الظاهرٌ ان تسنشف من وراما عوامل 
كبرياء عظيمة . 

امم ها يشغله داتھا هو هذه الموضوعات البى تدور حول 
شخصه 5 ای تدور حول قبلته و مدینته 51 

So‏ تعصا ل ما يشمل 
السودان كله والدولتين اللتن ت تتو لیان e‏ عليه » فأخل عتم 
بعص الا همام بالسودان کا وبالدولتين الشر 

ولکنه لایکاد عضی ی حدیثه - إن حدث عن السودان كله 
وعن هاتين الدولتن - حبى تشعر بأن معلوماتہ يسيرة وأنه لا جری 


۱۳۹ 


وكا ا ف أنه مثل یتقن دوره . 


تولى نظارة (رفاعة الشرق ) فى عام ۱۹۲۷ ... وقد ألبى 
القبض عليه واعتقل وفصل من منصبه فى عام ١984‏ ۰ عقب اتبامه 
ل النفوذ للإثرا 
ثم أعيد للنظارة فى عام ۱۹٤١١‏ . 
وكان داخل الجمعية التشريعية من الفريق الموالى للحكومة 
والمعارض ( للأنصار ) . 
وقد هب لناصرة حكومة السودان عند إلغاء مصر 
لمعاهدة ۱۹۳۲ واتفاقیی ى ا حکم الشنایی فى فبراير عام ۱۹۵۲ حيث 
كان ضمن نظار القبائل الذين عقدوا مو را يحنت السکر تر 
الإدارى الأجانب وصفوا فيه أنفسهم کت عثلون اکر 
من ۷۰ من السو دانیین وأدلوا بأحاديث سندوا مها امک القائم ۔ 
5 اشتراه فى تأسيس الحزب ا حمھوری الإشترا كى . 
ویزعم أن الجر ب يضم كل النظار ماعدا ترك وعبد الله بكر 
الز بير مد الملك واللى عبد الماجد وا ماك رمة الله وهو قول غير صحیح۔ 
ويقول إن ل من تكتلهم كنظار هو ال مسا نة فی 
التطورات الحديدة الى تحدث فى السودان 
وذکر أن نظارته تشمل خسين ألفاً وأنها تفم عشائر حمرة 
والعقليين وا حلاوین والعر کین والقواسمة وت : 
ولکن کتیرین ۰ می معارضوه اشلیون من ا شار 
يقولون إن عصبيته غير كبيرة وان عدداً لا یستپان به من تحت 
نظارته من ( الأنصار ( أو آتباع الطائفة المنديةالمتعصبين ضده وأن 
أبة إنتخابات مقبلة ستکشف عن حقیقة ضعف مر كزه . 


۱۳۷ 


ال تسى 


تخرج فى كلية غردون قسم المهندسين عام ۱۹۳۰ . 

وعمل مهندساً بالأشغال ۱۲ سنة وضابطاً بفرقة المهندسين 
ثلاث سنوات و صحافیاً (جريدة الأمة ) سنتین ثم مقاولا معارياً سنة 
ونصف السنة ثم عاد لحدمة الحكومة بعد أن توالت عليه ا حسائر 
فى اللقاولات فعين مفتشاً للمصائع عكتب العمل ثم ضابطاً 
للعلاقات الصناعية بنفس المكتب . 

ميوله الأدبية حو الشعر والنقد الأدنى . وهو من جيل أخذ 
يدرس الدب لقيادة اللماهير سياسياً بالخطابة والكتابة ولهذا كان 
۷۳ 1ب ۷۶" 
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شارك نی تحرير الہضة و كان سكرتير لتحرير الفجر ٠‏ مم رئیسا 
لتحر بر جر بدة الامة 3 

اتجاهه منذ بداية حياته استقلالى » ولهذا فقط آشترك نی 
تأسیس حزب الامة وکان عضو مجلس ادارته» کا كان آحد مثليه 
فى وفد السودان إلى مصر عام 1945 وتخلى عن حزب الأمة منذ 
عامین ثمانتمى للحزب ا حمھوری الاشترا کی لانه - کاقال - آصیح 
رعتقد أن رسالة حزب الأمة وهی غرس الروح الاستقلالية ی نفوس 


۱۳۸ 


الشعب وإدخالالإيمان فى قلبه بأن فى إمكانه أن يستقل بشؤون 
بلاده وإشعاره بکینونته وقوميته الخاصتين ... يرى أن هذه الرسالة 
قد انت ؟ (عیبة ! ). إذ بلغت النزعة الاستقلالية حداً لاخوف 
بعسدہ عليها من الزوال . وأنه دام هذا العمل التهيدى قد تم 
وأصبحنا على أبواب تقرير المصير فقد وجب أن نعين نوع الحكم 
ف السودان > والقصد من 1 التعیین هو كسب عناصر جديدة 
لصفوف الاستقلاليين حى لا ترجح كفة الوحدة بالذين انصرفوا عن 
الاستقلال خوف الملكية ا حلیة . وتقرير المصير کا هو معلوم 
سيكون اختياراً بن أمرين ما : الاستقلال والاحاد مع مصر . 
ومن رأيه أيضا أننا كنا بعيدين عن ہے بی ) لآننا ل يكن 
لنا حکے ذاق » أما وان الحكم الذانی سيقوم فى عام ۱۹۵۲ فوجب 
أن يكون للأحزاب برامج داخلیة مجانب أهدافها الحارجية الخاصة 
بالمصير . والحزب الجمهورى الاشترا کی قد أمل هذا البرنامج فى 
كلمة إشتر ا كية بویا | لا يعرف الناس ما هو الرنامج الداخلی زب 
الامة أو غيره من الأحزاب والسبب الثالث الذی يبرر به عطفه وتأبيده 
للحزب اللحمهورى الإشتراكى أن الأوان قد آن لتحدید نوع ع ا حکم 
لأندلو”رجحت کفة [الاستقلال فى استفتاء تقرير المصير الذى 
سیم عام ۱۹۵۳ فسيكون السؤال الثانى وما هو الحكم الذ ىتريدون؟ 
وهو سؤال مجب أن لا تتأخر الاجابة عليه والا كان ی الدولة فراغ 
محیث لا تعرف أهى شرق ام عر یهاوخ عم عل اا اکر 
الجمهورية أن أروا بدعواهم وأن بحصروا حوفا الأذهان من الآن . 
00 صص“ من‌قدم . فقدكان 


۱۳۹ 


بنشر مقالات الدعاية للجمهورية فى جريدة الآمة فى الاشهر الثلاثة 
الأولى من عمرها مما عرضه للإتهام بأنه ( الرئيس السرى ) للحزب 
ا حمھوری کا كان يقول عنه السيد محمد ا حلیفة شريف ومما جعله 
معرضاً لاوتبام بعدم الإخلاص لأهداف حزب لا ۳ عر ضه 
لفصل من جريدة الأمة بهمة عجزها المالى وهو أيضاً صاحب 
عقالة (ا خاوف من الملكية ) الى نشرت مو اسستار 
فى ديسمير عام ۱۹6۸ فأقامت حزب الآمة وحدفه شهوراً وم 
تقعدهم . وقد بان فى تلك المقالة أن 00 ور أصلح نظام 
للسودان التعدد القبائل والطوائف . أما ٍشترا كيته فقد استمدها من 
قراءاته لكتب لاسک ى وكول وبارو وغير هر دن کبار الاشٹر اكيين 
وهی السبب ق تفضیاه الحدمة عکتب العمل ۳ غيره من المصالح 
مطلقاً بذلك الخندسة التى درسپا ومارسپا لحو العشرین عاماً . 


ویوسف التنى صاحب مواقف معروفة . مها أنه كان السیب ی 
إصدار قانون عل عنم إلقاء أى نشيد قبل بدء اعثیل ( ماجرت بذلك 
إصدار لى عنم ا 


العادة ) إلا إذا صدق عليه مدير المديرية . وقصة ذلك أن يوسف 
كان أحد أفراد فرقة افواة الى رأسبا عرفات محمد عبد الله 
واخرجت روایات بحمع المال للمدرسة الاهلية وهى أول عمل 
تعلیمی سودالی صرف - فافتتحت الرواية بنشيد بل الفواد ترعاه 
العناية ہن ضلوعى الوطن العزيز» وكان نشسیداً وطنياً ثائراً 
أوشك أن اکم من أجله بالسجن . 

والوقف الثان عندما كان نحرر باب ( السودان على ضوء 
الفجر » فى ججلة « الفجر » و کات مفاوضات سنة ۱۹۳ داثرة 


۱:۰ 


فقد طالب بتمثيل السو دان كطرف ثالث فا ء فانیمه المصريون يأنه 
دسيسة إنجایزبة - کا قال عر طوسون فى الأهرام - واتتهمه الانجاز 
بأنه يعمل على عرقلة المفاوضات الى کانوا حريصين على 7 
واستدعی المسار بى مدير اخابرات : المرحوم اتا عر فات عدة 
مرات مهدداً ومطالياً معرفة إسم الكاتب ولکن عرفات تحمل 
السئولية فكان هذا آول صوت من نوعه إذ ذاك . 

والموقئ الثالث أنه كتب فى مجلة السودان الحديد عام ١94‏ مقالا 
بعنوان «مدارس آریع » تحدث فيه عن التفكر السياسى فى ذللك الوقت 
وإتجاه كل فرقة من الناس ما بين الاستقلال والإتحاد مع مصر . 
والدومنیون مع بريطائيا » و استمر ار الحكم الثنائی . فظن الإتحاديون 
أن تلك القالة موعز -با.لآأنبا تدعو للإستقلال ‏ وهی بغير إمضاء - 
فسارعوا إلى تكوين حزہم . وشجع هذا أصعاب المبادى السياسية 
الأخرى لتکوین أحزاب تدعو لمادُہم وهكذا كان «یلاد هذه 
الأحزاب . 

۱ 


وهذه الواقت الثلاثة وحدها تنطوی على آقوی دلیل على 


مال 


تأصل اللز عة الوطنية فى نفسه . 

غير أن يوسف له عيوب تكاد أحياناً تطوی کل محاسنه . 
من آهمها أنه لم يستطع حتی الآن أن يفرض شخصیته على الأحزاب 
الى یتعامل معها رغم ما عرف به من کبریاء ... فهو ضائع فى الغار ... 
وأنه یعانی دائماً ظرفاً مالياً عسيراً جعله عر ضة للبلبلة والاضطرب 
وأنه قل أن يواصل الحهد ... فالھو منه جانب لايضيعه . 


۱ 


زرالا رت 


تخرج من المدرسة ا حر بية عام ۱۹۱۶ وتعين ضابطاً بالحيش 
للصری . 

والحق بالسلك الاداری لحكومة السودان فکان مأموراً ناجحاً 
محبوباً من الأهالى للغاية وموثوقاً به من الرؤساء لصراحته وصدقه . 

ثقافته عامة دون خصص ی فرع معبن . . . تبع الخركة 
ال.ياسية | علية منذ نشأئها فى آعقاب الحرب العالية الأول: 
وكان صديقاً شخصياً لز عامبا وقادتہا ولكنه مح مر كزه الرممی 
م پشترك فما وأن أتاح له هذا ار كز الرمی مراراً أن يكون درعاً 
بحمی أو للك القادة عندما يشم الستعمر « الرانحة » ویسعی للقبض 
والاضطهاد والتشرید الخ ... 

تقاعد بالمعاش اختيارياً قبل سن التعاقد ثم زاول الأعمال 
التجارية وهو رجل أعمال ناجح عرف يحب المغامرة والحرأة والعناد. 

أتاح له اعتزال العمل الحكومى فرصة الاشتغال بالسياسة 
اتی كان يتابع تطورانبا بشغف ولکنه ار ام ا 
رفض الاشتراك ی حزب الامة مع أخيه ف الر ضاع الامر الای 


عبد الله خليل وصديقه الدر دیری محمد احمد نقد وغب‌ها من 


۱: 


أقرب الناس إليه» حتى شاوره صديقه القدم ابراهم بدری ق تكوين 
| الخرب الحمهورى الاشتراکی فلبى الدعوة من صمم قلبه و اشتر اء 

مع النفر المعدود من موسسی الحزب فى وضع خطته ولعب دور 
« الدينامو » فى الدعاية للحزب واكتساب عدد کبر من زعماء 
اقبائل له .لاسیا نی اله حیث موطنه وعصیبته اناد طریقته 
الحتمية و یق الفرب حيث اقتضته تجارة الواشی أن یعرف کل شير 
من الأرض ی كردفان ودارفور و کل زعم وناظر وعمدة وشيخ 
وذى نفوذ ف تلك المدير يتين افامتین : 

وهو الان امن صندوق ال حزب ومن أواء ل ا متبوعین لا له 
مال وا وافر مع استعداده للبذل دون حساب 

وزين رجل غى بالأصدقاء من جیع الطوائف والأحزاب 
ومحبوب من كل معارفه لا امتاز به من شہامة ونجدة دون إعلان 
لاسما فى أوقات الضيق والشدة 

ولولا نشاط زین ومثابرة ابراهم بدرى وه‌ساندة الناظر ماربو 
لما وصل!الحزب الحمهورى الاشتراكى إلى ما حط به من مكانة 
وانتشارونفوذ . ولزين مواقف مشهورة فى تحدی الإنجلز . 

أبرز خصائصه یاس لايو من به والاستعداد للتضحية والملكة 
الإدارية والتنظيمية الفائقة الى مم بكل دقيقة وتعمل حساباً لكل 
احال . 


۱:۳ 


ولد 2 القاهرة ونشأ یی مدارس فر لسية وخرچ ۴ كلية 
الحقوق با طامعةالصر یةعام ۱۹۳۷ . اعتنق‌مبادیء حز ب الأأمة عندما 
تلقاها أول مرة من الاستاذ الشيخ احمد عمان القاضی حن زار مصر 
تعاون تع وقد السودان قبل أن ینفصل دنه حزرب الامة آختر 
خافاً للأستاذ مد يوسف هاشم فى إدارة مکتب الصحافة 
والإستعلامات السودالية بالقاهرة حى عام ۱۹١۷‏ حيث دعى 
للإشتراك فى نة حزب الامة العليا اللحاصة بانتخابات الحمعية 
التشريعية . رك عمله فى شر كة میاه القاهرة و آضاع بذاك ماله من 
حقوق فى سبیل التعاون مع زملائه با حرطوم . 

عندما انی تکوین الجمعية التشر بعية فضل العمل فى شر كة 
الطبع و النشر على العمل ۳ سكرتارية حز ب الامة حی أيه یکون 
اشتخاله بالسياسة مقيداً و عقابل وى سنة ۱۹6۹ تقدم لامتحان المعادلة 
وج فہا م فضي فرة عرین 2 مکتب الاستاذ يجوب ا حای 
وانفصل نہائیاً منه فى يوليوسنة ۱۹۵۱ ليستقل عکتب خاص . 


اشترك فى وفد حزب الأمة الذی حضر اجهاعات الجمعية 
العمومية فيئة الام فى باريس عام ۱۹6۷ وى وفد حزب الامة الذی 
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ذهب إلى روما للإشتراك فی جلسات ا حر كة العالمية لإنشاء حكومة 
فدرالية عالمية . 

وق سنة ١98١‏ أعتر فى حزب الأمة من المعارضة غير 
الراضية عن السياسة المتبعة فيه وقد شلت هذه المعارضة يوم ذاك من 
سلطات مجلس إدارته ورغم عدم ترشيح نفسه فى انتخابات ذلك 
ا حلس فقد أختير عضواً ولكنه لم حضر جلسة واحدة له . 

وعندما دعی الاستاذ ابر اهیم بدری وزملاوه إلى حزب 
اشتراکی حهوری استقال من حزب الأمة واشترك ی الحرب 
الحدید واختير مساعداً لاسکر تير العام . 

من آبرز صفاته رصانته واناته وسلامة خلقه » وبعده عن 
' الصغائر وإعانه بنفسه » وثقة الناس فيه . 

ومن أبرزعيوبه حبه للإنزواء ... وضعفه آمام أصدقائه . 
وإنصرافه عن البحوث الدسمة فى قراءاته ما أدى إلى عدم التعمق ... 
وما يشيه السطحية . 

ومهما يكن من آمر الدواعی 2 اوت إلى خروجه من حزب 
هنا متصلة بالاخعلای . 


م٠‏ سے السودان :۱ 


اب !لوٹ 


آعلن الشریف عبد ار من المندى زعم الطائفة اليوسفية الحندية 
فى أول شهر آغسطس من عام ۱۹۵۲ عن انشاء الحزب الوطی 


7 

وقد جاء نی البيان الذى أصدره إلى أتباعه ومريديه وبقية أفراد 
الشعب السودانى بأن هذا ا حزب یہدف إلى قيام حكومة سودانية 
حرة ذات عونت خارجیة طيبة وإلى جلاء القوات الأجنبية وإلى 
العمل على أن يتمتع الشعب ` محقه المشروع ف تقریر مصبر ه . 

كنا ذكر بان الحزب سيتخذ لتحقيق هذه الأهداف الوسائل 
نی اختار :با الشعوب المكافحة للوصول إلى غاياتها ء ملتزماً جانب , 
الشعب : عاملا على رعاية مصالحه ... وأن الحزب مقره احرطوم 
لو اس لكر سر ہا یقن N‏ لين 
لسودانین . ۱ ۱ 

وقد عمل الحزب على إنشاء صحيفة یومیة هی الأنباء لتنطق 
بلسانه . 


كا عمل على الاتصال بالأحزاب امحتلفة لتنسيق جهوده مع 
جهودها فى سبيل العمل الوطى 


۱:۹ 


ورغ أن الحربء تا هو معروف قد يتخذ طريق المعارضة 
۳ 3 5 

للحكم القائم إلا آنه سوف لا بحجم عن خوض أية انتخابات فى ظل 

0 

إذ أن وجهة نظره تتفق مع وجهة نظر نهرو عندما دخل 
حزب الم تمر » انتخابات ا حمعیة التشريعية ف ا ند حيث قال ( إما أن 
نقومها أو تحطمها ) . 

ورأى الحزب أن الفرار من المعركة لا حتمل إلا معى واحد 
هو الحوف من مواجھة التتائج . 


قاسم أمين ضابط نقابة السكة الحديد السودانية 
ومن الجناح المتطرف بين العمال وقوة ذات خطر 


۱:۷ 


الم 
بقلل مالع الربن العتبالى 

أعرف حى عبد القادر سكر تر الحزب الوطى منذ سبعة 
عشر عاہاً 3 آو نک ۽ حبن جاء إلى انضرطوم لأول مرة لیقتحم 
ميدان الصحافة الولید ؛ آوللیقتح الصحافة فى عهدها الحدید 
متلا فى أول جريدة ؟يومية تصدر یق السودان وهی « النيل » . 
وکنا نرمقه آنذاك بنظرات » 
قہا شی من التوجس والموف 
وفيها شى من الاشفاق والنفوں 


1 


وفہسا شىء من الاحرام 
والتقدير » ثم تلقفتنا الحياة بعد 
ذلك » فكان ذلك إيذاناً بتعار فنا 
واختلاطنا وارتيادنا الأندية 
وا حتمعات سوياً . 


حى الان؛ وأحسب أنه سييبى هكذا إلى أن يطلق الحياة . 


14۸ 


لم يتغير متہ ولا شكله ولا لونه ولا حجمه كأن الحياة قد 
وهبته كل نصيبة ۴ العو دفعة واحدة کن و عندما اسر جع تاريخ 
بحی اعجب كيف ظل شعره فاحا لا يبيض ؛ و كيف ہیں جسمه 
قوياً لا يبن ؛ و كيف بی خباله نشطاً لا يخبو » و كيف بقيت آماله 
متأججة فى نفسه + تستدنى کل عزيز المنال :دون أن بعتريبا باس 
إذا حاق ہا القصور أو الفشا 

والصحافة نی عهدها الأول كانت عناء : وكانت استجداء: 
و كانت أقل الهن احتراماً عند الناس : وأضعفها استجلابا لكسرة 
ا یز : وهی فى عهدها الأخبر أكثر المهن كرامة وتقديراً لدى 
الناس وقد كافح بی فى العهدين ... کافح بامكانياته ومؤهلاته 
ود معتشداته وهيو له وأهو اله : و كافح ضا هذه E‏ حالات والمعتقدات 
والميول 8 والأهواء وی فهو پنتقل سس عاطقفة ات عاطفة 3 ون 
فكرة پا لى فكرة : ومن هدف إل دف > ومن نحط إلى خط : 
بنفس القوة والاندفاع 3 لاخس خطورة هذا التحود ولا يقف 
لیستجمع أنفاسه 3 ولا فل عا ر 8 يقوله تفت فيه ۳ والشاس 
حتلفون فى أمره » وهر TT‏ أكثر ما اختافوا فيه ... فهو 
خليط من العواطف ا تباینة الشاذة مها والطبيعية > فالقائل مهم أن 
بھی لا ستفر على مائدة واحدة 3 أو لا ديت على رأى ى واحد 4 
صادق ... والقائل أن ن ی لا یل ع ۰ ن رأيه »> صادق أبضاً 3 00 
يصفه بالطيبة والحجل ۰ صادق والذى يميه بالحرأة والکر > 
صادق أيضاً ... ولكن الشی ء الوحيد الذى يتصف به حى دون أن 
یکون له نقیضص > هو حيويته الدافقة ونشاطه المتدفع » فهذه الحيوية 


۱۹۹ 


ہہ أن يعمل ى ا حقل الصحى ما يقرب من العشرين 
عاماً وسط الدسائس الظاهرة والمستترة ومبذه الحيوية وحدها 
أو استطاع ` خی ار ن یکون لنفسه يس وير تر سم له أسلوباً : بصرف النظر 
عن رضاء الناس أو سخطهم على ساب أو اسه ء فا كانت 
مقاییس الناس من الصواب ۰ حى توثر فى قم الاشیاه 2 وله 
الحیویة وحدها أيضاً : استطاع أن يقف على قدهیه رغم افزات 
العنيفة الكفيلة بزلزلة أى رجل غيره ... ولكنه إذا تعتر لا يلبث 
أن يقف ۰ وإذا اختی لا يلبث أن يظهر ... والصفة الثانية اى 
لانقيض ھا عنده هی ظلمه الناس وظلمه لنفسه ... فان بی لا حب 
أن يبدو إلا فى الثوب الذى یکره 0 فيه » ولا حب أن 
بظھر بالصورة الى تطابق ماق أذهان > ولو أنه بدا مها 
لكانت أكرم له وأجدى عليه . 

و كثيراً ما تسنح له و ليعتدل : وكثيرا 


أسباب القرب من الناس > وإزالة ا حاجز القاعم بينه وبينهم ء فاذا 


ما تتوفر لديه 
به يز داد بعداً در > لا تعففاً ولا ترفعاً من ٠‏ اد لتقرب ال 


الناس » بل حضوعاً للطبيعة الى عاش با حبى اليوم . 
أنه هكذا خلق . 


١6 


بحي عد العادن اسر تير العرب الوطد 


۱ سل لکموری (فزوط...) 


آنشی الحزب الجمهورى فی عام ١945‏ وكان مركزه 
الرئیسی فى آم درمان وتولى رئاسته منذ ذلك ا حین -- حی الان - 
الأستاذ محمود محمد طه ا مھندس . 

ومن مؤسسيه بالإضافة إلى رئيسه الحالى حضرات الأساتذة 
منصور عبد الحميد وأمين صديق و عبد القادر المرضى ومد 
المهدى مجذوب ( الشاعر) ومحمد فضل الصديق و مثير صالح . 

وقد مر الحزب بعدة أطوار . الطور الأول وهو هادی متزن 
شغل الأعضاء فيه بالاعداد والتجھز ... وقد أخرجوا فى هذا الطور 
عدة کتیبات ذات طابع دراسى محض تناو لوا فا شؤوناً مختلفة 
بعضہا اجماعى والآخر سیاسی . 

والطور الشانى كان طور العف والشدة والاضطر اب . 
فقد خرج آفراد الحزب إلى ا حتمعات والحوامع والقاهی مخطبون 
ضد الاستعار واشکم الثنالى . . . ویوزعون النشورات السرية 
التضمنة هذه العای ... وأسفر هذا الطور عن سحن رئيس ا حزب 
وبعض أعضائه مدداً مختلفة فى کوبر . ۱ 

وكان من أبرز أعمال ا حزب خلال هذه الفترة تعاونه مع 


101 


الحبة الإستقلالية حاربة مشروع إتفاقية صدى - بيفن الى 
وضع السودان ی عيط وحدة وادى النيل ... ثم اتسحابه من ن الحم 
بعد إنقشاع هذه الحاوف . 

أما الطور الثالث وهو طور الاحلال فقد بدأ عقب سن 
قيش الب فردالات بے عل رام ریق کی املد 
سن رفاعة واخراجهم امرأة كانت قد خفضت لبنت فاضا 
فرعونياً . 

وبداً الحرب طوره الرابع ی أوائل عام ۱۹۵۲ عندما جاء 
ر یسه در ن رفاعه و نظر أعمال ا جدید : وجدد ی حواشی 
أهدافه ... وعقد عدة اجهاعات إمتلأت باانقاش والبحث 

وقد حاول الحزب الحمهورى الإشتراكى وحزب الشعب 
( الكتلة ) وکلاها جهوری أن يتعاونا معه محجة وحدة الأهداف 
الرئيسية بن ثلاثهما ولكن اشرب امهو وق رقم ر ن 
هذا التعاون لإمبامه كلا من از زب عالاة الستعمر . 

وشعار الحزب» الحمهورية والحرية للجميع ؛ ومبدأه تحقیق 
العدالة الإجئاعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة . ووسيلته قيام 
حكومة سودانية حمهورية دعقراطية حرة داخل حدود السودان 
الحغرافية القائمة إلى عام ۹۳۹ 


۷۱۰ 


مروت رط 


مفكر تميق التفكير كثر التأمل ء یومن بالانسانية وحدة 


يرى أن الاسلا مسبيلا النجاة هذه الإنسانية الضاربة فی التيه 
بن تفريط المادية الغربية وإفراط الروحانية الشرقية ۰ هذا فهو يدعو 
لجمهورية الإسلامية فى السودان ويعتقد جازماً بأنه سيباغ الغاية 
وعحقق المجتمع السودانى وللعالم كله مدنية جديدة تحل مشاكله 
الإجماعية والإقتصادية وتحقق ا حریة الفردية الطلقة . 

ويرىأن الحركة الوطنية فی السودان تسر على ضلال سواء 
فى ذلك الأحزاب ا 2 أو الإتحاد مع مصر أو الأحزاب 
الداعية للإستقلال . آہم ی رآیه ا على هدى فلسفة إجماعية 
فبناوهم اك ان آہم ف رأيه يطلبون الکسب الحزى 
وا ساوت عواطف الشعب فتقو دمم الحیا هر ولا بقو دو 
أما هو فبرید أن يشرح فكرته للناس حى إذا آمنوا با دافعوا عنها 
واسیاتوا فى سبيلها . 

يحسبه الذين لا يعر فونه متعصباً دينياً ولكنه فى الواقع حر 
الفكر واسع الافق يعتمد على المنطق ويفهم ا حياة فهم| جیداً وهو يعتقد 


jor 


أن الإسلام يتطور مم الزمن . ومن آرائه أن الحرية هی الشرط 
لأول فى الإسلام ولن يكون مساماً حق الإسلام من لم يكن حراً مطلق 
الحرية:وعلى هدى هذه الفلسفة يقوم بدعوته للتحرير ويطلب 
لجمهورية الاسلامية وسيلة لاحرية الک ری لا عاية ی ذاما 

أنشأ الحرب المهوری فی عام ۱۹٤١‏ و کان من أوائا ل الذين 
صطدموا بالاستعار الريطانى ی السودان 0 السجن مرتين . 


وم خرج من سحنه الأخرر الذي ی آدت البه مھ هته لسجن رفاعة على 
رس جهور كبير لإخراج امرآة زجت ES‏ ابا حفاضاً 
فرعونياً .. .ا حرج من ۽ هذا السجن حى اعتكف فى داره سنوات 


أربعاً يتأمل ویدر س 3 ظهر للناس یلعو نه کر ته ويعيك تنظم حزءه 


عيبه أله صلب الرأى » شديد السك ا يعتقد ... فلو أنه 
استطاع أن يضيف إلى قوة شخصیته وحن تفکبره وتدبره بعض 
الرونة والتساهل لكان له ولحز زبه عدد ضحم من الا نصار 

ولعل خبر مايقال عنه أنه أخلص القادة القضية وللسودان . 
بل و للعام الواسع 


1 


عب اوران 


من حزاب المناسبات الى علة ها أصحاءها لأداء غرض يخدمون 
به أنفسهم أو سادتہم “م تہدا حر کنها أو تموت إلى أن تبدو ضرورة 
لظهورها من جديد فتظهر وتنشط وتعمل ثم تختى ... وهكذا 
دواليك . . 

وحزب السودان هو آول حزب سوداى دعا جهراً لضم 
السودان إلى رابطة الشعوب العريطانية . 

وقد ولد عقب إشارة المسير ايدن وزير خارجية بريطانيا فى 
مجلس العموم فى فرایر من عام ۱۹۵۲ إلى مبدأ ثالث يستفتى فيه 
السودانيون هو ( انمّاء السودان إلى رابطة الشعوب الريطانية ) . 

وقد مع السودانيون هذه الولادة على أمواج الأثر ... ومن 

فا حزب فى الواقع لیس إلا لقيطأ ... لا ينتمى إلى السودان 
إلا فى الإسم والعناصر السودانية الى قامت له بدور المربية لعل والده 
السری التری محسن الانفاق عليه . 

وقد كان المفروض فی حزب السودان أن يتبى حركة النظار 
الى قامت فى فرایر من عام ۱۹۵۲ ولكن الأستاذ محمد احمد عر 
صاحب و كالة آنباء السودان الاتجلزية وا حرر السابق فى جريدة 
الديل هرالد ... وسكرتير هذا الحزب ۸ يستطع أن یستول على 


١ ات‎ 


قلوب النظار ... فانز الأستاذ ابر اهم بدرى و كيل المفتش السابق 
عکومة السودان وعضو مجلس إدارة الحزيرة الفرصة وعقد صلاته 
r‏ وضمهم حميعاً لما أطلق عليه فها بعد پاسم ا حخزب اخمهوری 
الإشتراكى ... باستئناء واحد فقط هو السيد بوث ديو أحد علاء 
وير جع عزوف النظار عن الاستاذ محمد أحمد گر وحز به إل 
الأسباب التالية  :‏ 
)١(‏ إنه من عملاء السيد عبد الرحمن ا ھدی بيا كانت 
به لنضار من معار خی السید 5 
(۲ ان الاستاد عمل احد گر شاب ضا ومرح حیث 
لا تتواءم سکرتاریتہ حزب بنتمون إليه ىف سہم ودرا کز هم ۰ 
(۳) إن اخزب الذى يدعو إليه قد جاهر ف میادثه بضم 
السودان إلى رابطة الشعوب الريطانية وقد كانوا يرون أن التسرع 
بہذہ اعاهرة لا حدم آغر اضیم ... وینفر أتباعهم عن الإنماء للحزرب 
ولجعلهم عر ضة جات ال عدفية والنقد العام 2 
ويبدو أن المقصود بوجود هذا الحرب بعد أن فشل فى أن يضم 
إليه النظار وأية عاصر ذات قيمة نى البلاد : هو الإستبلاك الخارجى . 
والغريب أن الذين أوتوا الحرأة على مشافهة سکرتره 
بالانضمام للحزب لم يوتوا الحرآة بعد على إعلان أسماتهم أو الظهور 
على الشاشة ... إنبم أقرب إلى أفراد عصابة ( كوكوكلانس) ... 
مهم فقط ان يقتسموا المغام 2 الغار م ۲ 
وهكذا شجاعة الشجعان ٢‏ . 
على أن للمرء أن يتساءل هل فر الناس من الحزب لبادئه غر 


كما 


اارقوت فا لسكرتيره غير اارغوب فيه . .. آم لكا . 
وهناك رأى يقول به الکشرون وهو أن الحزب بعد أن فشل 
فى أن مجد أتباعاً فى الشمال قد يتحول إلى الحنوب . 
وبين سلاطين الدینکا والز اندی والنویر والشلك متسع للجميع. 


عناق + + و 


وابراهیم الفتی مراقب عام حزب الاشقاء جناح أزهرى وهما 


تا 7 ویری فی الجانب الایمن من الصورة العم جين 1 
بدری‌احد أساتذة الحیل الحدید . 


5 ۷ 


لم أتذكر اسم الأستاذ محمد احمد مر . إلا تذكرت الحظ » 


و كيف يكون لبعض الأشخاص خادماً رقيقاً » یساعف ولاخالف . 

ولد فى سنة ١915‏ وتلى علومه الأولية ف مدرسة الهجرة 
ثم تدرج ف المدارس حى تخرج فى قسم احاسبین بكلية غر دون .. 
والتحق بأعمال الحكومة . 

ورغم أنه كان موظفاً صغراً فى الدرجة ( [) فقد استطاع 
أن محد أصدقاء هدو ن انفسهم و ستبسلون ی خدمته ... و مجد سيارة 
اا 2 تنقلاند ... ونجد صحيفة ( الفجر ) تنشر مقالاته ۱ 
یل د اغا ضا وروا مترها وکا مدا وه 

وعجد بعد ذلك أوقل قبل ذلك حياة سعيدة رخية ذلولا . 

وى آعوام ا حرب سافر إلى اریتریا والحبشة وبى هناك زهاء 
عامين عمل خلافا مع القوات اغحاربة . 

وكان عضرا فى حزب الأحرار ( وهو اتحادی ) ... ولكن 
لم يكد يلمع بريق الذهب نی جريدة الآمة الاستقلالية حى أسرع 


الها فعين مساعداً للمحرر عند صدورها ى عام ١944‏ وانضم 


۱5۸ 


لزب الامة ۲ رہ ناشطاً ۳ صفو فه .رغ أنه كان يعارض قبل 
ذلك ى تدخل بيت الهدی فى السیاسة . 1 

ثم ما لبث أن قلب رئيس تحریر جريدة الأمة الأستاذ يوسف 
التى صاحيه القدم وصاحب قصيدة عو اطف » واحتل مرکزه ۳ 

وروی لبعض الاعتبارات أن يتبادل رئيا تحریری النيل والامة 
م رکز ما ففعلا ... وانتقل محمد إلى النيل . وكان لا يكتب للجريدة 
إلا لاما ... ووصلت الحريدة نی عهده إلى حالة لم ترض أصخحاہا 
ولا قر اءها ۲ 

ومخرج من النيل ويعمل سك رتيراً اجماعياً لدائرة المهدى 
لا للسيد المهدى ۔۔ ها كان یسمی سلفه نقد الله . 

ويفسر الناس هذا الابعاد تفسيرات ليست واحدة ما ی 
مصلحة محمد . وتتبى أزمة محمد هذه القصيرة اليسيرة الى لم تنل 
من جيبه بأن يصبح صاحب و كالة أنباء السو م 
من الممولين الأجانب من وكالة إعلاناته فتتحول إلى شركة تدر 
عليه ۴ ال لشہر مسن جنباً بو صفه ا المد رين عس ما نيه من 


ا 


الأرباح بو صفه صاحب مہم . 

ویلتی بک کنتو ميخالوس الكبير فى عام ۱۹۵۰ و عهارة غير 
معهودة عکن من أن + جمله بوافق عل مھ عرو نی السودان هرالد 
یترب قری لوہ زسروک ای یئل اا 
اي قدمها الستر شوهبت انحرر السابی (للهرالد) کانت من 
الأسباب . 


1١68ه‎ 


وعیت محمد ( افرالد ) فتتوقف عن الصدور لبحی شيا 
ہے سب وا اکر تی ظا ۱ 

ويبدوا أن الحظ لا يريد أن بفارق حمداً فهذا الحزب الذی 
لم يزد عدد أعضائه على أصابع اليد الواحدة طارت به الأنباء العالمية 
كل مطار > و کتبت عنه الصحف وتحدث عنه الناس ... وأصبح 
يذ کر ضمن الأحزاب الكبيرة الضخمة الى تويدها الآلاف . ٠‏ 


و کم الحظ من أعاجيب ؟ 


حيدر موسى سكرتير نادى الخريجين بالخرطوم 
الذى أغلق بأمر السلطات لنشاطه السیاسی 


۱۹۰ 


تحتل مسألة ا حنوب مكاناً ملحوظاً ی أذهان الناس فى هذ 
٠‏ الایام نظراً لاشترا!؛ اخواننا الحنوبيين فى سياسة البلاد العامة أخيراً 
ولقد كان لوقف بعض, مال تلیضف , تفوسنا لا أبدوه من شعور غير 
ودی نحو اخواہم الشماليين عد خی بدأت. تظهر ی بعض الصحف 
نغمة غريبة تقول باشدال ا نو ب وفصله منذ الآن لثلا يكون حجر 
عثرة نى سبيل نيتنا المقبلة أو كفاحنا السياسى ا حاضر - ولعل 
هو لاء ينسون أن ا حالة الثقافية و الاجماعية ومستوى الوعىى ا لحنوب 
تجعل من أبناء الحنوب فريسة سبلة للدعايات المغرضة سواء من 


البشرین أو من حكامهم الذين قد ير يدون هم اتعاهاً انفصالياً عنا . کا 


أن هذا العدد البسيط مہم الذين و صلوا إلى الشمال أخيرا لم يتصاوا 
الا بأفر اد معينين ساعدوا على أن بوجهوهر اتجاهاً غير سلم . 


إذاً فلا عجب إذا اجه بعض الحنوبيين هذا الاجاه بعد آعوام 
عديدة من الحياة ی داعل ستار حديدى وتحت تأر دعايات محتلفة 
تذ کہا أخطاء الماضى ومامی , التاريخ غير البعيد ... ولکی وائق 
من حفیقتین : - 


۱۳۹۱ السودان‎ ١۹-۶ 


ولا و 

أن لأهل ا حنوب فطرة سايمة و استعدادا طیباً همتا وادراك 
حقيقة مشاعر نا وأقول هذا عن جر بة شخصية . 

وثانينا وت 

أن الکیان الإقتصادى هو السند الأول لبضة الشعوب 
وتقدمها ‏ وان البلاد الفقيرة لا تستطيع أن یک نع شيا و سا 5 
عالم الیوم . وأن الحنوب هو أغى مناطة تى السودان ومن غر ۵ 
فلامستقبل لنا اقتصادياً ولا سياسياً . 

وواجبنا إذاً هو أن نتلای التقصير الذى بدا منا فى الماضى 
د ام توب 0 دن عا لی تقو صلاتنا به وتعرف 


وغذا السبب کو ارخین فی إحدى جلساته الماضية أن 
برسل وفداً 00 يادة الاتصال بأهله كا زا رالسيد الهدی لحنوب 
بنفسه وعمل على التفاهر مع بعض زعتمائه ولايفل الحدید إلاالحديد . 
وواجبنا كذلك أن ےت هذه الأصوات الم ی تنادی بسلخ الحنوب 
كه فريسة لأغراض , بريطانيا الاستمارية . وأن نعمل ما استطعنا 


قى تلك المنطقة عملا ایا فعالا . 


۸ لئ 
۱۹ رصان 


۰ 2 
لوست ولو 
رز 8 
وسوف أنتحر إذا یا اعت توالا ا 
هذه العبارة الحريئة الوقحة خاطب السيد بوث ديو أعضاء 
الحمعية التشريعية فى انلرطوم وأغلبتهم الساحقة من الشماليين - ەن 
عل منصة اللحطابة با حمعیة ... 
وقد أثار مبذا القول لا أعضاء الجمعية والثمالية فحسببل أثار 
كذلك حنى أولئك الحنوبيين الذین جی به لمثلهم داخل الحمعیة . 
واضطر لسحب كلمته نى نہایة الدورة عندما ألتى کلمة وداعية 
ولكن الأثر الذى خلفته تلك العبارة كان من العمق مجیث لاتنفع فيه 
العلاجات . 
والسيد بوث ديو منذ أن عن عضواً فى الحمعية كان داتماً 
فا شقاق ... ورسولا من رسل القرقة والاتفصال بان الان 
والحنوب لا يدخر فى ذلك وسعاً ولا حيلة . ۱ 
وبوث ديو طویل القامة شدید سواد البشرة اب وسم قسم 
ذو جسم ریاضی وثيق ومشية شبه عسكرية ... له أسنان حادة 
الأطراف تتباعد عن بعضہا البعض ... کا يتباعد الحق عن الباطل أ 
والنور عن الظلام . 


۳ 


نشا ی تلك المناطق ذات الاجام والأحراش فی جنوب 
نا صل و 

و حل ۳ صباه 3 تاجر ۳ ل ملکال ین عمان ىروك 5 
3 مل تع الإرساليات ہی اصبح مسيحبا 9 ما ليث أن التحق 
عدار سها و بکد یت خر ج ہی عن ف و ظیفته حلیة 0 وكان 
مو صوفاً بالذ کاء وسرعة البدہة والطموح پک وكان اختياره 
لعضوية الجمعية اختياراً لأحسن ما فى السلة . 

ويبدو أن لنشأته القاسية أثر كبير فیا عرف عنه من خشونة 
۴ الظهر والقو ل واشعل ومن تحمس للمشا کسة والنضال ... وحب 
للعز لة وانطواء على النفس وسوء ظن بالناس 


و لعا من الاتصاف أن رلک در أن بو وث دیو ی بشجاعة 


Gr: 


و شدص مه قو هة فذة 
أ أله 00 کتم ی الإتجليزية وأخذ بطر ف من الثقافة 
رورش ا ر حيرف بن قبيلته ( النوير ) إلاأن مستقبله - 
نظراً ما ظفر 1 من 3 المسوو لن الريطانين ‏ ينتظر أن ر 
لامعاً . و عاصء وهو بعد ی جره الثلانين 7 ات 

لو ترك هذا 2 النشاز . وهذب من طاعه الوحشية لوجد 
أغلب ال من جمیع المواطنين جنوبیین وثماليين العطف والرعاية 


و حسن التقدیر 


4 


وینضم بوث دیو الآن إلى حز ب السودان الداعى لضم السودان 
إلى رابطة الشعوب الم يطانية ووجهة نظره أن انفصال السو دان عن 
. البر یطانیین مجعل جنوب السو دان لقمة سائغة فى أفواه الشمالین یسیئون 
أهله ويستغلون خبراتہ . ۱ 
وهو تفکر بن الخطأ دون شك ومرجعه الى هذه افواجس 
الى أفلح المبشرون ف تلقيح ذهنه بها . 
ولبوث دیو بعد ذلك اتصالاته بالسيد الهدی راعى الحركة 
الاستقلالية غير الحمهورية . وهل من بأس فی فى أن يجمع الشخص 
ببن ( عنب ) الشام و ( عنب ) الین ؟ 


وک و ل ار ھا کی 
والد اللواء محمد نجیب كتعبير عن اعحابه بالانقلاب المصرى 


11e 


رسای مسرت 


01 AN 2 
A کہ‎ 0 


السيد عبد الاجد آحمد عضو انحلس التنفيذى ووكيل الوزارة 
N‏ قاتا وس أن ایت ھن ان 
متين البنية ٤‏ سریع ا حر كة . ۱ 

َم يشهر محدة الذكاء ولكنه عرف ذا الدأب الشديد والنشاط 
المفرط والإستقامة البالغة والدقة فی الشعور بالمسعولية ... وقد عاونته هذه 
الصفات على التر یز فى عله ا حکوی » وحيازة الثقة بين انام 

مقتصد ‏ والاقتصاد غير البخل - وقد كان حتى قبل سنوات 
معدودة من زبائن الثرام اخاصین 

وصال لارحم بر بوالديه : شدید العطف على أسرته ء متمسك 
بالشعائر الدينية : محافظ على التقاليد . تخرج عام ۱۹۱۹ فی كلية 
غردون ومن زملائه الأستاذات ,.١‏ براهم أحمد وعبد الفتا اح المغرى 5 
من أسرة ختمیة التبعیة و ےت 
الأكبر : ولکنه مع ذلك - مستقل فى آرائه واتجاهاته فلم يلئز 
خطة الطائفة أو يتتبع اتجاهاتها . 


۱33 


اشبر تھے ی می ار ا منذ انشائه و كان مه أعضاء نہ 
- ین ا 3 و ص 5 
البارز د ن ور ورشح ف یق احدی الدور ت ليكول ن ا لر اسر 


زر ں وكان سكرتيراً 
الجنة الأحزاب فى عام 1945 وير جع إليه فضل كبر فى ضم الصفوف 
وتقريب شقة اللحلاف مما أدى إلى الوفاق وسفر ا الممثل حمیع 
الأحزاب الى مصر فى ۲۲ مارس من ذلك العام . 
رفض دخول الہ ں الاستشارى انصیاعاً لقرار موآنتھر الخ رجن 

2 أن هذا القرار كان الا لر أيه الشخصی . وقبل الوضع الدستوری 
الحالى باعتباره خطوة علية لكسب آکر قدر ممكن من التقدم 
السياسى للبلاد . وهو استقلالى المداً وان م نكميو کت ں25۹ 
من الأحزاب الإستقلالية لارتباطه بالخدمة المدنية حى هذه اللحظة . 
ولكن له اتجاهاً مهوریاً اشنا کیا . 

ومن آرائه السياسية أن مستقيا ل السودان لا جب أن يفصل 
فيه ی تصبح هذه البلاد ذاتية حاصة عکما من المفاوضة وتقرير 
الأصاح دون أن يكون الناس متأثرین بأى عامل من العوامل الوقتیة 
الناشئة عن الظرف ا لا ی 

ومن آرائه كذلك أن صداقة الانجلز خر من عداوہم 
وإن هذه الصداقة لا تناقض مع نيل الخرية وا خصول على المطالب 
الوطنية الكاملة . ومن آرائه الاقتصادية أن السودان بوصفه 
قطراً زراعياً عليه أن يوجه جهده الا کر لأستقلال كل قطرة من 
مياه الیل تتاح له فى استصلاح ضفاف ابر وكذلك لأستغلال 


۱۹۷ 


الأراضى الوسطى بالاستفادة من مياه الأمطار وحفر الابار وغير 
ذلك من الوسائل الديثة . 

وهو شديد الثقة فى أن عهداً من الأزدهار والتقدم سوف يظلل 
هذه البلاد إذا أحسن السودانیون استخدام الفرص الى أمامهم 
وشمروا عن ساعد الد واتکاوا على أنفسهم ووحدوا جهودم 
ومستقبل إلسيد عبد الماجد مستقبل الرجل العملى الواقعى الذی يزن 
الأمور عيزان دقيق ویستوحی المنطق لا العاطفة ويسير وفق خطة 
موضوعة لا ارتجال فما و لا تخبط . 
فاذالم تقع الفاجات غير المنظورة ای تقلب الأوضاع وتجعل 
أعالى الاشیاء آمافلها فان جاحه مضمون موئوق به ون مكانه 
فى الدولة السودانية إذا قدر له ذلك النجاح الأمول ان یکون آحد 
الحوارح الناشطة الى تعمل وتشيد لا الرس اتی تفکر وتوجه 
ولیس هذا بنذر أو قلیل . 


سلمایی رئیسن‌تحربر جريدة السودان 


۱24۸ 


لے ہے 


السیدعبد الفتاح المغرنى مدرس الرياضة السابق بكلية غردون 
و عضو ال عیة المعين ۴ الحامسة واطحمسین من خر طويل القامةء 
یف انقوام ) قمحی 1 الارن یم امچره عن صله وقد و حط الشیب 
شعره وبدت التجاعيد على وجهه ۰ کشر المدوء بطیٴ الحطو عليه 
مسحة من حزن وقلق : قد بکون مصدرحا قصور ى فهم حكمة 
الحياة أو فهم حكمة السياسة أو کلپ معا 

من خرجی كلية غردون عام ۱۹۲۰ فهو يسبق السيد 
عبد ال من على مه وزير المعار ف بنلاث سنو ات ودن زملاء السید 
ابراهم امک عضو احالس التنفیذدی ودن حاهلى بکالور یوس الرياضة 
من الجامعة الامبر یکیة تیروت ا کان او تا مر موقاً ۴ المدارس 
الابتدائية ثم كان مدرساً مر موقاً فى كلية غر دون الثانوية وی كلية 
غردون الحامعیة ۳ 

استقال من مصلحة العارف قبل أن يى الدة القانونية بقرار 

بل اك يم 

طى 35 عمل بعقد 3 

وكان كثير التذمر بسن السخط ول يستطع أن يكبح حماح هذا 
التذمر وذ لاث السخط حا ظهرت تعيينات ا حلس التنفيذى وا جمعية 


۱۹۹ 


التشريعية ف بداية قيامهما : فنشر مقاله المشہور فى السودان ستار 
عت عنوان ميك بعر تاج : 
حيث قال : أنه اذا كانت مؤهلات عضو الجمعية التشريعية 

هی ماذ le ESE OES‏ ا 

نم آخذ يعارض احالس وا معية معارضة لا هوادة فبا . 

عرف بالنشاط الاجیاعی فى أولى عهده بالحياة العامة فکانت 
فكرة ملجأ القرش إحدى إشراقاته المأثورة . 

وقد عمل للملجأ حى استوى مشاه قوية 

وعرف بالبحث والدرس درة على الكتابة العلمية المركرة 


وله مقالات فی السياسة e‏ تعر مقیاساً للدقة العقلية وصحة 


زرعةى الحريف ... وأخلد إلى هذه الحياة 0 الوادعة المادئة 
فلم يشترك فى موتمر ا حر نین ول يعمل فى الأحراب وقصر 
صلاته على صفوة خاصة من الأصدقاء . 
ولم يعاود النشاط العام إلا بعد أن ظهر ت بوادر العهد الحدید 
ولاحت 0 به حرج من بر جه العاجى ویسام فى حنة للتوفق 
کان نصیہا الهش ل التام . 


1 


ولم محتمل على مايبدو ما يعتقد أنه الاهمال ؛ وما يعتقد أنه 


عدم التقدير : بل وما بعتقد أنه الكفران ۰ فباع المزرعة ورحل إلى 


۱۷۰ 


أوربا وها هو قد عاد أخراً وقد تعن عضواً فى ا لحمعیة هثل العارضة 
ولعل له مر كز فى طوايا الحقائب السياسية قد تظهره الأيام . 

مثال للأخلاق الفاضلة والأدب الم > ورعاية السلوك العام 
وفيه وفاء للأصدقاء ورعاية الحرمات . 

لونصحته لقلت له أخرج من برجك العاجى ۰ اناك لن 
تستطيع أن تقوم بدورك الذى يوهلك له تبوغك وحصافتك 
وحكمتك » وكثرة تجار بك إلا إذا وصلت الى ثقة هذا الشعب .. 
إنه هو مصار الساطات... أنه القوة الحقیقیة الى تستطيع أن تملع 
وتعطى وكل ماعداه قشور . 

مجد هذا الشعب :احيا له: اختلط به » امتزج بأهدافه » تجاوب 
معه نی آماله وأمانيه ء کن واحداً منه . 

أنك ان فعلت . . . دانت لك الدنيا وأصبح عسيرها يسا 
وعتنعها سبلا . 

ترى هل يستمع إلى النصح ؟ 

أغلب الظن كذلك . 


۱۷ 


. ولد فى الدوم عام ۱۹۰۸ وتخرج فی قم المندسة بكلية 
غردون عام ۱۹۲۹ والتحق عدرسة ا حقوق حيث مخرج فہا ی 
ET OR AD‏ 
خلال ذلك رئاسة نحرير جريدة الامة س 7 8 
عندما أنشىء حزب الأمة عرتب قدره 
تمانون جنہا وهو آکر مرتب عرض 
ص۳ 8چ 
ولكنه اشترط لقبول النصب أن عنح 
ترخيصاً عزاولة احاماة فلمالم يجب | 
إلى طلبه رفض المنصب ورشح زمیله اب 
الأستاذ يوسف التى . 
واستقال من القضاء ی عام 4 ولم یلبث أن آختر 
سكرتراً ا الاستقلالية ثم سافر إلى انجلتر| فى صحبة السید 
المهدى ليعمل على معارضة بروتوكول صدق - بيفن . 
وعاد إلى السودان فى آوائل عام ۱۹۷ عارس مهنة احاماه 


يفنا 


بعد أن منح ثر خيصاً مزاول 2 يسافر عضواً فى وفد الحم 
الاستقلال 7 یی رئاسة اسب 5 الصادیو ق المهدى الحضور عرض القضية 
المصرية على مجلس الأمن ... واستقال من سكرتارية ا حہة تی عام 
۸ لاختلاف فی وجهات النظر . 

وكان من ضمن الأعضاء الذين عيبم الحاى العام ی 


والأستاذ محمد ا مد محجوب 7 العامة معتدطا , له مشية 
سریبه حرف فما جسمه ذات ان | وذات الثهال ... وله نظطرات 
متحذیة ور 3 5 
آخذ الصلع بغز ورأسه غز وآ غر رفیق : و محو فى بطء أطلالا من 
الو سامة لفحي لعبتا ببنات حواء . 


عرف طريقه إلى الصحافة : السياسة منذ ۳ من عشرين 

عاماً وكان من دعائم صديفتى الهضة والفجر ... وكان وم يزل 
من أو لنك الخطباء الذین عيزوت المناہر .- ویشرون حجاسة اخاهیر 
وقد كانت ا حمعیة القشريعية قبل أن يستقيل منہا میداناً لصولاته 
وجولاته الخطابية فکشف عن قدرته الفائقة فى الناورات العرلانية 
وقوة عار ضته الرائعة فى الحدل والنقاش ودقة أحكامه تسدبد ادف 


قرا فاستوعب وهضم > وراد احالس واتمعات واتصل 


۲۷۰۳ 


بالساسة وقادة الرأى وأرباب النفوذ ی الشرق والغرب وتلى 
التجار ب > هنا وهناك ei‏ فکون من ذلك كله حصولا جیدا 
من الثقافة السياسية والاجماعية ویعتر کتابه ر ا حکومة ا حلیة ی 
السودان ) آية من آيات البحث و الاستقراء والاطلاع الواسع و الفهم 
الدقين . 

صریح ( أبيض ) القلب ... فيه طيبة حاول اخفاءها باصطناع 
المكر والدهاء ولكنه بفشل فى آغلب الأحيان . 

تعب الكلم الطيب عن نفسه . ويشغف أن يذكر با لحر 

ویر هو 7 من 5 ومواهب ع ولکن الاشت الطيب عن 
عر فه فیذیعه ی کل مكان .. أولا تعجب الشمس بضيائبا فتفیضش 
لالاءها فى كل بقعة . 

شصا نت الخصومة 8 الراى والخصوهمة الشخصیة 5 م 
( استقلاليته ) البى لاشك فہا وزياده عن مبادئه بکل وسيلة وق كل 
مكان ورم وقوفه ضد معسکر دعاة الوحدة فإنه لم بزل محتفظ 
بصداقته لأكثر أفراد هذا المعسكر 

محاول بعض منافسيه أن يرميه بالتسرع ہد للعاطفة 
وایثار الضجات الصاخبة ا حوفاء على العمل افادی حدی . 

وهذه أقوال تلی على عواهها ... إذ أن 7" الو حیدة 
الى جرب فہا وهى اشر ا که یی وفود الحة الااستقلالية إل 
ليك سكس ولندن ومصر ‏ دلت على نجاحه . 


٦۷ 


ومع ذلاك فان ا! لسن وزيادة اجار رب كفيلة ة پاصلاح الکثر 
من اللأخطاء ومکان ہو £ المستقبل 0 بارز ملحو ظ 

وهل یتخیل ١‏ رع قيام الد ولة السودانية خلوا من هذه الموهية 
الفذة والطاقة العاملة ا + وال كام اسریم اليو ؟ 


ومن ا حوادث الرموقة ى حياته استقالته من ن ا حمعیة التشر بعية 
و حنة دستور السو دان . 

وقد كان السبب فى استقالته من الجمعية أنه عندما تجح هو 
وبقية أفراد المعارضة فی إسقاط مشروع يقضى بزيادة مرتبات 
الموظفين البريطانين خاصة » استطاعت ا حکومة بطرقها الملتوية 


مت 


د تغرى بعضر ى الأعضاء تدم هذا ای 7 رة آخری وأن تغری 
کذلاث > کر رة 3 الاعضاء على أجازته فأجيز 

وحجة حجوب وزملائه ی معارضة المشروع هو أنه سيؤثر 
على خزانة البلاد و نخاصة فى بند العاشات ولا كانت المزانية تستند 
أساساً على حصو ل القطن » فانه لمن اخطاً أن تكون المرتبات 5١‏ یم 
منها > إذ لو حصل فى أى عام أن قل محصول القطن أو هبط سعره 
فان الحزانة ستعجز عن ند تلك الر تبات . 

أما استقالته من نة الدستور فترجع إلى أنه هو وزملاژه 
كانوا يروك أن فصر بعد أن آلعت المعاهدة ة لم يعد أمام ا لسودانيين 
إلاأن يعلنوا إنہاء الحكم الثنائی وإلاأن يطالبوا حلول لحنة دولية 
حل رأس الدولة لمدة عامين يقرر بعدها السودانيون مصيرهم . 


۱۷۵ 


وكان بعض الأعضاء يرون الإعماد على وعود بريطانيا غير 
أن الأعضاء المستقلن رأوا أن وعود بريطانيا لا عکن الاعنیاد علہا 
بالإضافة إلى أنه ليس نی يد بريطانيا من الناحية القانونیة أن تعطى 
السودانیین استقلاهم . ( وفاقد الثی لا عکن أن يعطيه ) . 

وليس من شك فى أن هذين الموقفين كتبا المحجوب ى 
نا الحركة الوطنية صفحة ناصعة وأتاحا له أن بمحو ما علق به 
فى الماضى من شكوك وريب . 


سس 
یس جح 


الدکتور آحمد على زکی 
استقال من راسة الجلس البلدى بالخرطوم بحری لاه 
آراد أن يكرس کل وقته لهمته الانسانية فى وزارة الصحة . 
قضرب بذلك أروع الامثال - اياك اعنی واسمعی ياجاره ۰ 


۱۷۹ 


عو ياست 
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عر فت مکی عباس للمرة الاو ی فى عام ۱۹4۵ عند ما عين 
عضواً فى اغلس الاستشاری عن إحدى مناطق از پرة . 

وكان أول مالفت نظرى إليه مناقشاته المنطقية الرصينة » 
و أسلوبه حا ی من العاطفة وخوثہ الضافية الر کزة المدعة بالأرقام 
را ا ۱ 


م از دادت عرف به بوه أصدر يلته الرائد العام فى عام 


و بص|ا هاستنا ال حدود الصداقة ر رک لماعاتنا الكشرة . 
ا بت 


ت 


فان الر جا كان شديد انکر ياء ... بنظر إلينا تحن الصحفیین الذين 
ا یا هذه الطفيليات الى تساه 08 
بایات البى تتسلق جدوع 


ر الجر 5 وتعمل عل امتعیاص معن حیاتہا وكان كس بان 


٤ 
0 
ےہ‎ 
2 
2 
2 
1 
نکی‎ 
0 


2 رس 
فى الکتب + 


مس ۱۲ السودان ۷ 


وقد أثيتت له الأيام ‏ حسب تقدیرہ لمعنى الإثبات - هذه 
الهمة إثباتاً قاطعآ . وذلك عندما كتبت فى الأهرام بأن الحكوءة 
هی الى أوعرت إليه بأن يستقيل ویعدل فى الحقل العام توطئة 
لإشتراكه فى التطورات القبلة ۔ 

وم بکد يقابابى فى مكتب الإتصال العام حتی ثار فى وجھی 


قال 25 وقد شخ بأنفه ورفع اس حو السماء كانه 


إذا كانت الدرجة ( 5) الى تركتبا توازء ی شیا لدی آمثالکم 
فاا یی نظرى لا تستحق هذا الإعتبار 


لقد استقات اشعوری بان هذا ا مر کز الذی آشغله ی الحمكومة 


غر اکا ف ع مر جو اھ 
پر کہ می مع مو 


واستطرد فال ۰ ازه لہ مع آن الى هه الا دانة ۱ 
: ی ۰ 
وجھہا لان معت ا حا کیکار 3 ابع اع !6 تست 
ستیی را 2 ااحیا 


و کتبت فى الاهراه عن هذه اللجنة 

فى بيت الأستاذ ا مغرلى .. ا لى أن الأستاذ الغری متزوج 
من إنجليزية ؟ ... وزرت مکی فى مكتبه غداة وصول الحريدة الى 

و 30 مجلس العاف نسوء ابلط الاستاذ الغرنی 


VA 


فاذا علامحہ نتخیر و إذا به يتفعل إنفعالا شدیداً ثم يقذفى بعبارات 
جار حة و حاول البوض من مقعدہ متظاهراً بالرغبة ی الإعتداء على . 

وارجح أنه تصنع هذه الحاولة لوجود الاستاذ المغرلى إلى 
جابه . 


اتوھ ھا ل ن 


ومکی رجل ذو قامة إلجايزية ... ریاضی ا حسم اناو 


بنفسه إلى حد الكفر معظ البشر ... واسع الثقافة : متو قل الڑھ 


fs 


قرأ کش را و خاصة ۳ الانجایز 


وقد مكنته صلاته الوثيقة بالر يطانيين و استیعابه لنظمهم 


8 
ومن ان يتجاوب دعھم ویتدی الکشر من احاهامم 


وآداءيم من أن يكون قريباً من قاو م حائزاً على تقديرهم 


وقد أطلق عليه کت ات السب يضم على ساب ل النكتة امم 
مح 201 امم 

رمکی ) بکسر الم والكاف حی پصبح امہ طاتا لایس ء 
الا مجدز یة . 

ویری ھولاء أن مکی لا حب ولا بقدر ولا ارم من الناس 
الا 0 كان ا2 اہ وا حصا ا 536 ۳ ام 
: بن كان مشامبا للبريطانين ف لم أسج) معهم ف 

أ 

وهو أول من دعا للجمهورية الإشتراكية ... ولعله محلم بان 
يكون السودان عضواً فى رابطة الشعوب الر يطانية کافند حى جد 
ا حال واسعاً ى حكومة الغد . 


۱۷۹ 


: ن عیوبه أنه غير شعی وغه ر مفھوم إلا الخاصته وأنه لايفلسف 
او ولا یعرف بأخطاء البشر 

وللأخطاء نفسہا تفسر خاص لديه فهو دائماً مر كز الدائرة : 
فا كه أو بصدر عنه : فهو صحیح سال ی الا 
وما لایستحسنه ومالا بصدر عنه فهو خی مانت گن الا 


3 


ولا أدرى هل يصح ان ا أنه حقود ...۲ 

تلى تعليمه فى الثانوى تم قضى سنتن فى جامعة اکسترا وعمل 
ولعي ار نم وات ماش ها ال شش انم 
تعلم الکبار . وهی من وظائف القسم الأول . نم استتال ول ی 
لعاف مت أصدر صحيفة الرائد الأسبوعية بألى جنيه معت ٠‏ 
أتعاء السودان . ففشل . . . وأوفد فى بعثة دراسية إلى إلا 
حضر رسالة عن السودان ونال عنها درجة 8.1.1.١.‏ . وعاد نائاً 
مدير إدارة اطلزيرة لم بالشوون الاجهاعية نی هذه المنطقة . 

ومهما يكن من ميلغ الرأى فى شخصه فانه لا مكن لأحد أن 
ينكر نبوغه وأن ینکر أنه هن السودانيين القلائل الذين يشرفون 
بلا و ا ذھبواے وإله مر ن هولاء ال ں* ین يستطاع الاعماد عام 
فى الراكز الکری : فى سودان الغد . 

وقد أحدث کتاب مکی عباس ( Sudan Question‏ ( 
(المسألة السو دانیة) ضجة کرو ی جميع الاو ساود المهتمة شوو 


السودان ئی ایلیا كا كان له صد مس ات ل السودان نفسه . 
وهو عبارة عن عرض حاید للمسألة ا لسودانیة برهنها . 
ويوخذ على الكتاب هذا الحياد . إذ أن مؤلفه بو صفه مواطاً 

سودانیاً كان ینبغی أن يعرض المو ضوع باعتباره طرفا فى التزاع . 


1۸° 


م الک سی 
1ى 


مبلغ الاعتقاد فيه أنه شاب طيب القلب > شديد الطموح 
تا 5 و 1 1 ا 


ملا نفسه الأمل ی أن يصبح سياسياً ک ہەر ا وز عما بارا 
5 اس لی ١‏ . 5 5 


E 
صر ب ا الامثال‎ 

ئک کال ھن 2 أن لخدم بلادہ ولک 7 إطار ضخ من 

يف ار غب لخادم ب 5 ۱ 

الضحة والٰہویا حول شخصہ 55-5 و شخصه وحاده 5 

خبه أصدقاوه ٦‏ دم 
وم أجد له أعداء اطلاقاً ... ولعلى لا أجد له أعداء اطلاقاً . 

كان بومن بالاستتلال التام ... وبالنظام احمهوری ... وکان 
عيل ميلا و اضحاً لدعوة الى یتزعمها الر جل العظم حمود محمد طه . 


خليط ا حباً يبلغ درجة الافراط . 


وجاء يقطع ماثى ميل من أرض الحزيرة لاهثا ليحضر 
اجاعاً عقده محمود . . . غير أنه فر من هذا المصير ى سرعة 
متناهية ؟ . . . بعد اذ علم ن طريق مود طريق صو ی موحش 
ملیء بالأشواك والأخاديد ... لایعین على تكو ين المشار يع : ولا بساعد 


على إعتلاء المناصب . ولا يفيد ی جع الاصفر الرنان (حبيى ! ) . 


۸۱ 


... ورای الد كتور سيد احمد الحبة الوطنية وهی هيئة تدعو 
للاتحاد مع مصر تحت التاج المصرى تعمل على إرسال وفد لحضور 
جلسات هيئة الام التحدة فى دورة انعقادها لعام ۱۹۵۱ -- ۱۹۵۲ 
فتعلق بر كابه ومضى إلى باریس 

وعجب الناس هذا التناقض ... استقلالى حمهورى فی وفد 
اتحادى ملکی ... ولكن عجہم لم يطل بعد إذ علموا أن الدكتور 
سيد احمد ل یکن دف فى القيقة إا 00 هيئة اتحادية » واغا إلى 
معاونة نفسه فى ثارة الغبار حوها .. الى التطلع الى 
ذائه الکر 3 کے 

فى هذا الكفاية ... ؟؟ وما فوق الکفاية . 


۲ رأى ! النطاسی البار ع أخيراً أن أن يعالج مشكلة السودان 
المزمنة العلاح ج الشانی وأن جمع مع الاتحادیون و الاستقلالیون فى حظيرة 
واحدة ؟ وذلك ران يدعو ا قیام + جمهورية سودانیة فى اتحاد دامع 
مصر ... ؟ 

Ms‏ 26 ی 

فضحاث الناس ... وم يزالوا يضحكون . 


والد كتورسيد احمد عبد اشادی بعد هذا كله ... طبیب: مرموق 
المكانة ی اطزيرة ... وله عيادة خاصة فى (مدنى ) ... وهو من 
خر :بجی مزا کتشیر الطبية ... عام ۱۹۳۸ . 
AA‏ فا .. وبياناته الکشرة ... وأسبمه 
مق كة أم هاف الز او وک 
يأى آن يستسام للحلاق . 


۸۲ 


و 
- 72 
او ار 
٥9‏ ےہ سم ) 
حيما فصل الد کتور محمد آدم أده من الصا.هة الطبیة ی 
سنة ۱۹6۲ لعدم «واظبته على العمل اعتقد أكبر عارفيه بأنه قد 
اتہی ... ولكنهم ما لبٹوا أن فوجئوا به - وهو يتفض انتفاضة 


له 


7 اما وأنشاً عيادة 7 أم 6 
اذ يزداد عدد روادها یوما بعد يوم. 
واكةسب معة طيبة و صيتاً بعيداً . 


وكان جاحه حديث اس .. 


أصاب بل قفز قفزات أخرى لان تقل 


عن الأولى قيمة وأثرا 7 . فتد أَنكاً عيادة 
ی ا حرطوم وأسس -الوحدة السودانية تو سور 


۱۸۳ 


الکنلة السوداء ثم أصبح سكرتيرها ... وحوفا بعد ذاك إلى ما می 
بت سو راہ ہی اطمعوری الاشترا کی م أصبح سکرتر ه 7 وانتخب 
عساعدة حزب الأمة ا 00 الجمعية التشريعية وأصدر 


ص حیفة شر ية تسمی أفر الب شا ما لنت ن اخحتفت 5 
والد کتور ادم من عنصر ری وقد ولد ق الابیض ونلی 
تعليمه الأولى والأوسط ما و كان والده قامقاما ی ا حیش ... و كان 


يطمح ف أن زعم الرنوج 2 غير أن جهو ده لم تلاق غير الاخفاق. 


فاعضاء الجمعية التشريعية من انو بيسن لا يوافقون على زعامتہ 
لالہم يطمحون هی أنفسهم الى هذه الز عامة ... والکٹرون من دوى 
الاصول الز حية ی السودان الشما لی لاینشون بالد کتور أدهم 
ویعتقدون أله پر بل أن ستخله دهم ال قعلط لأغراضه کا ۳۹ 
أن عدداً 02120 ا تەق معه ی وجهة نظر د السياسية ... ویر مه 
والغريب أن أغلبية الرنوج فى الشهال على عكس أغابية الز نو 
: ا حنوب بندجون 2 العسکر ات الشعية ویعملون ها مع 
۰ 5 سے 
او امم الشالین فى معار ضة ا حکومة القاعة . 

ل كانوا عنلون ٩‏ ی عام ۱۹۲ اأصموة اعتار رو من رحال 
الشركة الوطنية ہو وجل الذین صرعوا ۴ حوادث دلاك اعام 
E 7‏ و للطے: 
سيم ...وق دمم الرحوم على عبد | لہ 5 


وی يقينى أن الدكتور آدهم رجل صالح لولا أنه لم بشهم 


وقد كان عدم استقراره من الأسباب الرئيسية لفقدانه الثقة ... 
وفقدانه الأصدقاء وفقدانه العون الشعبى العام . 

كان ثمالياً مسرفاً ی شماليته ... وهو وضع طبیعی تقتضيه 
بيئته الى ولد فبا فى الأبيض وتعام فما فى الخرطوم وزامل فا 
خلال عله فی المصلحة الطبية أو عمله ا حر ... ولكنه فجأة اراد 
أن یکون جنوبياً یز عم الحنوبيين ففقد عط الثماليين واخنوبیین 
دعا وأصبح أشبه بذلك الغراب الذى أراد أن يكون طاووساً . 

و كان يعمل داخل الجمعية التشريعية فى صف العار ضة ولكنه 
فجأة أراد أن یکون ى امین ... افنقداثقة الشمال وان معا ... 


وفقد أيضاً عنب الشام وعنب العن معا . وحاول أن يسير د ماضيع 


وقد ساهم فى الميدان الفنى بادخال الآلات الوترية على الأغاق 
السودانية 0 


وهو مجید العزف على آ لات الكمان . وله مقطوعات غنائية 
تدعی بالأدهميات . وهو من و شیاین 


7٤ 1‏ - ھ 


۱۸۵ 


النا رار 
سس ۵ 


من سلالة ملوك أرقو 

تحرج فى كلية غر دون التذكارية نی عام ۱۹۲١‏ وعين مترجماً 
بسر ای حا کے السودان . 7 خلت والده ی عودية أرقو عقب وفاته 
فى عام ۱۹۳ . 

وی عام ۱۹٤٤‏ عبن عضواً بلاس الاستشاری ونی عام 


ع 


۱۹:۸ انتخب عضواً بالجمعية النڈمر بعبة عن منطقة دنقلا . ۳1 


انتخب رئيساً حلس ريي دنقلا وعره الان بتحاوز ال حمسن . 
و از بر شخصية من هده الشخصيات ذا الطابع ا خاص 
فهو رغ قرابته لال المهدى وصلته الوئینہ ہم وتردده علہم 


وعضويته لز ب الامة ... ببذل جهداً کر ا ئی أن يظل فى تصر فاته 
دقيق اا بعیداً عن اه رات الطاثفية . 

وقد قل مو قفه السياسى عثل هذه المميزات الشخصية فهو 
امعقلای يتعاون مع حزب الأمة ... ولكنه يتحفظ فلا يساير الازب 
ق کل خحطو أره سر ولا يظهر على خشية ا مسرح خداعیة لہ . 


كما 


ومن الأمثلة على ذلك أنه تخلف عن التصويت أثناء مناقشة 
موضوع الى ۾ الذای ى الجمعية النشر يعية » وانقسام الأعضاء بن 
مؤيدين تابن زب الامة » ومعارضن مشایعن للاتجاه ا حکوی 

والزبير فى هدوثه وبساطته وال مه جادة الحق والعدالة بصور 
تصويراً سلما وصحيحا ازعم القبلی البعيد النظر الذى يعرف أن 
مکانتہ ومر کزه يستندان إلى را كل طوائف السكان عنه وثقنهم 
ی ا 

غير أن المرء يتساءل هل فى الإمكان إذا أصبح الانتخاب ا حر 

هو الوسيلة الوحيدة لاختیار حا المنطقة . .9 أصبح الإنتخاب 
الحر هو الوسيلة الوحيدة لإختيار مثل المنطقة £ البرلمان ١‏ 
ا حالس ا حلیة... هل فى الإمكان أن يحتفظ الزبیر بکل مناصبه .. 
وهل لا يقف فى طريقه أنه (أنصارى ) بہ بین أكثرية ختمية ... ؟ 

ثم ماذا يكون عليه مركز هذه الکٹرة من أقر بائه الملوك الذين 
يستولون على مقاليد الإدارة فى أنحاء منطقة دنقلا؟ . 


رئيس اتحاد المزارعين ف النيل الأبيض 
شباب وذكاء ومال وشخصية 


۸۷ 


رالترین 
ف السوراڻ 
یی ور 


ا حببر الإقتصادى لمصر فى السودان 

خامس خير اقتصادی ۷" با لسو دان تسام مهام منصبه 
بالخرطوم فى فير ايرسنة ۱۹۰۱ 27 

وكان من أهدافه الرئيسية 
توثیق العلاقات الإقتصادية بین 
مصر والسودان وذلك بتنمية 
التبادل التجارى من ناحية 
وكفاية الحاجات المحلية فى 
السودان من ناحية أخرى . وقد 
اقتضته هذه السياسة أن يعمل 
عا 


لىتقرير حصص معينة السودان 
من منتجات مصر الزراعية والصناعية وأن ینظم سال التصدير 


۸۸ 


و الاستیر اد على أساس جديد ساعدته على التوفيق فيه خبرته السابقة 


1 
۱ 


للتصدير گی دصر . 


عندما كان مراقيا قا عاه 


ومن أعظم الحهو دات البى بذها و كانت واضحة النفع تمكنه 
من إقناح بنك مصر وشركاته , بانشاء فرع للبنك وفروع لش ركاته 
فى السودان وقد ثم فعلا شراء موقع بناء تلك الوسسات فى أهم 
بقعة با حر طوم . 
وقد ذكر بأنه هدف بذلك إلى أن عکن للنبضة الإقتصادية 
فى كلا شطرى وادی النیل : بالتعاون التام بين آبنانبا . 
وساهم بی باك نور فى العهد الأخمر فى الميدان السیاسی بأن 
سفر بين آل المهدى وافلا یل رئيس وزراء مصر إلى أن تجح 
2 نام الإتفاق بارسال وفد عثل السيد عبد الرحن المهدى 


السو دان و العلاقات دس البلدين 


لإجراء محادثات حول مستقیل 
وخی بك رجل هادىء رضي ال فيه رقة ووداعة . 


7 . 0 . 
السنة الاویل من تعبینہ ی متصبه غير مکترث 


السو دان و لكنه عندها شعر مما کفلته 
لز ملائه من کبار الو ضغي ا مصرپن من شبرة ودیوع صيت م حفن 


ضته و مره بو ضعه شه الشاد 7 وحاول 7 بتدعل و لکنه م 
جد الا إذ كان غبره قد احتکر هذا النشاط ... وظل جر طموحه 


إلى أن منعت الحكومة السودانية الاستاذ حمد عبد افادی 


المراقب العام اتعلم الصری فى السودان والاواء محمد عبد الفتاح 


۱۸۹ 


البشارى قائد القوات المصرية وخلا له الحو ... فقام عجهوده 
الأخر ۱ ١‏ 

وكان جلاء صفحته من كل أثر لحلاف سابق بينه وین 
معسكر المهدى سبباً ی تيسير مهمته . 

ولعله خبر موظف مصرى يستطيع أن ينجح فى العمل 
السياسى اس حی أو العلن فى السودان إذا وفقت مصر إلى إنجاد جو 
من التفاهم بيئها وبين المعسكر الاستتلای ۱ 

ولكن هل توفق مصر الى أمجاد هذا الحو ...؟ وعلى أى 
أساس ؟ أبقبول التطو راع السا رڈ وهذه یقت ضدها أصدقافها 


۳ النتودان. یت و اضرا أم بقبوها الدعوة الإستقلالية . 
بقبول الاستقلالين لدعوة الانحاد ... وهذا نی اعتتادی 


5 هل نی الاستطاعة اطمع بين المرغتى والهدی على مائدة 
واحدة ؟ وهل عکن التوفيق بینیما ؟ أم أم رك مصر صديقها الم غی 
لتكتى خصمها الهدی : ۱ 

أن كل القرائن لا توحى بالتفاول ... ومع ذلك فلتجرب 
مصر لعلنا نصل إلى حل يوفر علينا کل هذه البلبلة . 


۱۹۰ 


0 ب ۱۳۹۸۵ صا ماج صا 


تافرافیاً : صا عار 


سم 2 1 ]مه 
مصدرون جمیع حصولات السودان وخاصة الصمغ العربى 
مارک الل صب وموردون 


ا مصر والسودان 


انڈی 
سک 


ل اسر أت 
- غیار۔۔تصدیر : 
ل ميك قعلع غبار 
4 سيارات_قطع 3 
5 بن 
و تحار عمومي 
مقاولا 


القاهره : 
شارخ دور ۱ 
7 0 ت ۷۸۱۲۲ 
هد 
ص + ب 


آلاسکندر به : ۱ 
فژاد الأول 
شارع فؤ 
533 


الخرطوم : 


۳۱۷۹ ۔ ت‎ ٦ 
۵ 2 
ض ۰ ب‎ 


الاسض : 


۳ ات ۲۳۱ 
بے 
ص .د 


حلفا : 
ادى 
ص.ب 8١‏ ت ١‏ 


